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تمـهيـــد

في الجـزء اكخاŚ من سلسـلة الإصـدارات المعنونـة باسـم «لب دروب الفتح» 
اسـمينا هـذا الجـزء، وهـو الكتـاب اكخـاŚ، «أصـل الحكايـة» الطويلـة الـتي نحـن 
بصددهـا، وهي حكايـة تكـون ونشـأة وتطـور الحرȠـة (حرȠـة فتـح) التي شـقت 
درب الكفـاح المسـلح، وأطلقـت اكخـورة الفلسـطينية المعاصرة، وأحيـت اȆاكرة 
الجمعيـة، واخدت بعـث الهويـة، وقـادت الحرȠة الوطنية للشـعب الفلسـطيني لب 
مـدى نصـف قرن، بـكل جدارة واسـتحقاق، وهي ما تـزال الحرȠـة القائدة، التي 
تحظـى بهـذه الصفـة دون منـازع، وتتربـع لب ذات المكانة الـتي انتزعتهـا بالمثابرة 
وسـعة الأفـق واكحضحيـات واكطولة المسـطرة بدمـاء القادة الشـهداء، بمـن فيهم 

القـادة المؤسسـون الكبار.

وفيمـا كان الجـزء الأول مـن هـذه السلسـلة بمثابـة عملية إنعـاش لثاكرة 
الجماعيـة المشـترȠة لعمـوم أبنـاء الشـعب الفلسـطيني، ان لـم نقـل عمليـة فرش 
أرضيـة تاريخيـة لمـا سـيلي مـن حيثيـات سـتملأ سـماء الـشرق الأوسـط دويـاً، 
وتكتـب صفحـات لا نهايـة لهـا، وتتحـول الى رقم صعـب لا يمكن شـطبه من 
المعادلـة، يـأŘ الجـزء اكخـاŚ مـن هـذه السلسـلة بمثابـة كشـافات ضـوء مرȠـزة 
لب تكويـن اكدايـات، بمـا في ذلـك المخاضـات الفكريـة الإتصـالات  اساسـاً 
المبكـرة والأفـكار الأوǾـة، الـتي اثمـرت في نهاية مطـاف قصير عن تأسـيس اول 
الخلايـا اكحنظيميـة في أماكـن بعيـدة عـن المـسرح اȆي سـيصبح في وقت لاحق 

بـؤرة اهتمـام الحرȠـة الوǾدة.

واحسـب ان مضمـون هـذا الجزء، او قل هـذا الكتاب، أكثر أهميـة من الجزء 
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الأول، كونـه يقـترب أكـثر فأكـثر من صلـب الروايـة الفتحاويـة التي لـم تكتمل 
بعـد، وينطـوي في الوقـت ذاته لب حيثيـات ووقائـع وحقائق ومرويـات ومعلومات 
غير متداولة لب نطاق واسـع، الامر اȆي سـيجعل المتلقي اشـد اكحفاتاً الى محتويات 
هـذا الإصـدار ممـا كان عليـه الحـال في الجـزء السـابق، لا سـيما واننـا نتحدث عن 
«أصـل الحكايـة» التي كبرت ونمت عظامها بسرعة قياسـية، واكتسـت لحماً وشـحماً 
بصـورة صحيـة، وغـيرت مسـار  شـعب القضيـة الفلسـطينية، من قضيـة لآجئين 
إنسـانية تحظـى بالقليـل مـن العطـف والإحسـان، الى قضيـة وطنيـة ذات اهداف 

عظـمى وتطلعات سياسـية كبـيرة، في مقدمتها هـدف الحرية والاسـتقلال.

والحـق أن هـذا الجـزء مـن روايـة فتـح المديـدة شـارح جفسـه بنفسـه، فهو 
يشـتمل لب نحـو أربعـين عنواناً فرعيـاً، يتحـدث كل منها عـن مسـألة بعينها، ففي 
اكدايـة توجـز العناويـن الأوȞ بدايـات حرȠـة فتـح، ارهاصاتهـا وظروف نشـأتها، 
ثـم يعـرض ولادة الحرȠـة لب ايـدي خليتهـا اكحنظيميـة الأوȞ، هـذه الخليـة الـتي 
يمكـن اعتبارها الاجتماع اكحأسـيƀ لحرȠـة اكححرير الوطني الفلسـطيني (فتح). 
وș صفحـات تاǾـة يتطرق هذا الجـزء الى الأماكن واكحواريخ والاسـماء، وذلك الى 

ان تكونـت اول لجنـة مرȠزيـة للحرȠـة ممن يعُرفـون بالقادة المؤسسـين.

ولا يتوقـف الامـر عنـد عـرض أسـماء اللجنـة المرȠزيـة، بـل يتعـداه الى 
اكحذكـير بأسـماء اللجـان القيادية في الأقاǾم، لا سـيما في كل من الجزائـر والكويت 
والسـعودية وقطـر وǾبيـا، وهـذه هي الأقطـار العربيـة الـتي كانـت تشـهد حـراكاً 
فلسـطينياً لافتـاً، أكـثر من اكـتان العربيـة الأخرى، خاصـة اكـتان القريبة من 
جغرافيـة فلسـطين اكحاريخيـة، والمحيطـة بهـا، حيـث اكخقل السـكاŚ الفلسـطيني 
الأكـبر والأهـم، وهو مـا يظهر مـدى صعوبة العمـل اكحنظيمي في هـذه الأقطار التي 
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كانـت تبـدي حساسـية امنية شـديدة إزاء أي نشـاط فلسـطيني من أي نـوع، رغم 
ان ذلـك لـم يحـل دون وجود كـوادر تنظيمية في سـائر اȅول المحيط بفلسـطين، بما 

سـوريا. ذلك  في 

لكـن ذلـك لا يعـني بالـضرورة ان حرȠـة فتـح، وهي في طـور بنائهـا السري 
 Šبعـد، لـم يكن لهـا نشـاط في اكـتان الـتي كانت تعـرف ببـتان الطـوق، او ح
داخـل الأراƅ الفلسـطينية، سـواء في الضفـة الغربيـة او في قطـاع غـزة، اذ كان 
قطـاع غـزة، وهو بت القـادة المؤسسـين في واقع الحـال، يضم عشرات الكـوادر التي 
سـتنهض فيمـا بعـد بـدور حاسـم في بنـاء القاعـدة الشـعبية للحرȠة الفلسـطينية 
اجاشـئة وسـط اصعـب الظـروف السياسـية، ناهيـك عـن الضفـة الغربيـة الواقعة 
 żالسـيا العمـل  فيهـا  كان  الـتي  المكانيـة  الرقعـة  وهي  الاردنيـة،  السـيادة  تحـت 
واكحنظيـمي اشـد صعوبـة مما كان عليـه الوضع في قطـاع غزة تحـت الإدارة المصرية.

في هـذا الجـزء مـن الروايـة الطويلـة، اȆي اسـميناه «أصل الحكايـة» يمكن 
للقـارئ، وربمـا سـيتاح Ȅ لأول مـرة، ان يطالـع أسـماء الرعيـل الفتحـاوي الأول، 
أوحـك القـادة العظـام، ممن اشـتبكوا مع المسـتحيل، وشـقوا اȅروب الصعبـة بأقل 
الإمكانيـات المتاحـة، وقهـروا في نهايـة مطـاف قصير كل الظـروف الإسـتثنائية، ثم 
اقامـوا اكنيـة اكحنظيميـة الأوȞ لأهم وأكبر حرȠة فلسـطينية قادت شـعبها في وقت 
لاحـق لب طريـق الكفـاح المسـلح في اكدايـة، ثم اوجـدت Ȅ كيانـاً سياسـياً صلبّاً 
مـن وخء ومحتـوى منظمـة اكححريـر الفلسـطينية، الـتي سـتصبح بعد حـين قصير 
الممثـل الـشرعي الوحيد للشـعب الفلسـطيني، بفضل الجهـود الحثيثـة واكحضحيات 
العظيمـة الـتي قدمتهـا فتـح والفصائـل الأخـرى، الـتي سـلمّت بقيادة حرȠـة فتح 

وتزعمهـا للمسـيرة الكـبرى نحو نيـل الاسـتقلال والحرية.
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واعتقـد ان عـين القـارئ سـتلتفت بشـدة وربمـا بإمعـان نظـر وتبـصر، الى 
ذلـك الحضـور الممـيز للفلسـطينيين في أوروبـا، لا سـيما فيمـا كان يعـرف في حينه 
 ،Ȟرجة الأوȅباسـم المانيـا الغربيـة، وهو حضور مُشـكّل في لذكيته مـن الطـلاب با
هـؤلاء الطـلاب اȆيـن سـيتولون مواقـع قياديـة فيمـا بعـد، خصوصـاً بعـد حرب 
العـام ١٩٦٧، ويسـهمون بقـوة في بنـاء الهيـاكل اكحنظيمية والعسـكرية لحرȠـة فتح، 
الـتي اسـتفادت كثيراً ممـن باتوا يعرفـون ب ” الـكادر الأوروȒ» هذا الـكادر اجوعي 
اȆي لـم يكـن مشـارȡً في مرحلـة النشـأة الأوȞ، ولا يمكـن اعتبـاره مـن جيل 
المؤسسـين، الا انـه الـكادر المتقـدم اȆي لعـب دوراً بالـغ الأهمية في تاريـخ الحرȠة 

الفدائيـة، وبـنى اول الجسـور مـع الحـرȡت السياسـية الأوروبية المسـتنيرة.

ومـن المشـوّق ان يطالـع القارئ في هـذا الجزء من السلسـلة، الجهـود السرية 
الـتي بذلهـا القادة المؤسسـون في الأقطار العربيـة المعروفة بتحفظها الشـديد لب أي 
نشـاط فلسـطيني منظـم، ان لم نقـل حظره ومنعـه بكل طريقـة بوليسـية ممكنة، 
حيـث سـيتم عـرض عدد مـن الزيارات الـتي قام بها كل مـن أبو جهاد وأبو يوسـف 
اججـار الى الأردن، لعقـد اجتمـاخت مغلقـة مـع بعـض الكـوادر في المخيمـات، 
تمهيـداً لزيـارة مهمـة قـام بهـا الأخ أبـو عمـار، اȆي جـال لب بعـض اكحجمعـات 
الفلسـطينية، لا سـيما في عمـان واربـد، حيـث اسـتأجر هنـاك بيتا لتسـهيل عقد 
لقاءاتـه مـع القيادات المحليـة، وبناء اول الخلايـا العسـكرية، وȡن الرجل اȆي لم 

يكـن معروفـاً ولا مشـهوراً، يواصل انشـطته هذه باسـم أبـو محمد.

بعـد ذلـك كلـه يمر هـذ الجزء مـرور الكـرام لب بعـض الوقائـع، ويتوقف في 
الكثـير مـن المحطـات المهمـة، ويناقـش ما شـاء مـن المسـائل، الا ان يتوقـف ملياً 
عنـد عمليـة عيلبـون، وهي اول عمليـة فدائيـة، او قـل فاتحـة العمـل العسـكري 
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اȆي سـيتواصل لب طريـق الكفـاح المسـلح لعقـود مديـدة لاحقـة، كمـا ان هـذا 
الجـزء سـيتوقف أطـول واكـثر عند المحطـة الفارقـة في تاريـخ اكخورة الفلسـطينية 
المعـاصرة، ونعـني بهـا معرȠـة الكرامـة خم  ١٩٦٨ ، ولا يغفل كذلـك اكححدث عن 
احـداث أيلول الأسـود خم ١٩٧٠ تلك الاحـداث اȅامية التي تسـببت بوفاة الرئيس 
الراحـل جمـال عبـد اجـاصر، وادت الى خـروج اكخورة الفلسـطينية من اهـم قاعدة 

لهـا خارج فلسـطين، كحبـدأ بعد ذلـك المرحلـة اللبنانيـة الطويلة.
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فتح... بداية وطلقة وثورة شعب!!

تعـدّدت الرّوايـات حـول تأسـيس حرȠـة فتـح، وتناولـت كّل روايـة مشـارȠة 
صاحبهـا في الإجتماخت الأوȞ واللقاءات اكخنائيّة والجماعيّة في غزة وș سـوريا ومصر 
والكويـت والمنطقة المحايدة بين الكويت والسّـعودية. ورغم عـدم إعطاŜ أهميّة كبيرة 
كححديـد مŠ وȠيـف ومن شـارك في عمليّة اكّحأسـيس الأوȞ باكّحواريـخ المتناقضة لكّل 
واحـد مشـارك فيها إلا أننّي سـأروي بعـض هـذه الآراء والروايـات مع العلـم أننّي أود 
اكحأكيـد أوّلا لب أنّ خليـل الوزيـر ( أبـو جهـاد) هـو الأب الـرّوűّ لحرȠـة فتـح بـلا 
منـازع، وأنّ يـاسر عرفـات ( أبـو عمّـار ) هو القائـد والزعّيم السّـياżّ والعسـكريّ 

الأوّل والأوحـد لحرȠـة فتح. 

وقبـل تسـمية حرȠـة فتـح ولقاءاتهـا اكّحأسيسـيّة، وبيـان الحرȠة، وهيـكل اكناء 
اكخـّوريّ أودّ أن أقـول -وأنـا مطمـئن كّل الإطمئنان- إلى أنّ رابطة الطّلبة الفلسـطينيين 
في القاهـرة الـتّي تأسّسـت في العـام اȅراż ١٩٥٠- ١٩٥١ هي بداية تأسـيس حرȠة فتح، 
وأنّ قيـادة هـذه الرّابطـة هي الـتّي حملـت بـذور اكّحأسـيس بالإضافة طبعـا لخصوصيّة 
الحضـور الكبير لخليل الوزيـر وȠمال عدوان نظرا لمشـارȠتهما في الأعمال العسـكريّة 
واجّضـال الجماهـيري في قطـاع غـزّة. وبـكلّ القناعـة أرى أنّ قيادة هـذه الرّابطة هي 
التّي أسّسـت فيما بعد هـذا اكّحنظيم الوǾد المتميّز لب السّـاحة الفلسـطينيّة والعربيّة، 

وهي الـتّي حـدّدت الأولويّـة الفلسـطينية للانتماء قبـل اكّحنظيم أو بـت الإنطلاقة. 

فـفي وسـط العاصمـة المصريّـة، وقـرب ميـدان مصطـفى كامـل بشـارع قـصر 
اجّيـل، كان مقـرّ رابطة الطّلبة الفلسـطينيين. وȡنت هي حضن جمع الشّـتات الفكريّ 
واجّضـالّي ل ٦٦ طاكـا قبلتهـم الجامعـات المصريّة. ورغـم الحصار السّـياżّ والفكريّ 
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آنـذاك، واȆّي كان يلـفّ العالـم العـرȒّ كلـّه وليس مصر فقـط، فقد خرج نـور كأنهّ 
الحلـم للشّـباب الفلسـطينّي اكاحـث عـن الوطـن والحريـة في آنٍ واحـد، ولـم يكن 
الأمـر سـهلا، بل كان أصعـب مـن ولادة قيصريّة كما يقـال... ورغم ذلـك فقد أعطت 
هـذه اجّـواة الأمـل من خـلال عنفـوان لا حـدود لطاقاتـه. كان في مقدمة وقيـادة هذه 
الرّابطـة مـوź أبو غـوش الطّالب في كليّّـة الطّـبّ اȆّي كان أوّل رئيس لهـذه الرّابطة، 

الـّتي أصدرت مجلـه تحمل اسـم «صوت فلسـطين». 

شـدّت الرّابطـة الطّلبة الفلسـطينيين إǾها مع مـرور الوقت، فـكان اكّحنافس لب 
مقاعـد هيئتهـا الإداريّة ورئاسـتها، ولـم يكن اكّحناقض الفكـريّ والحزȒّ خئقـا في دور 
الرّابطـة، واسـتلم رئاسـتها فتـŸ بلعـاوي، وعندما ظهر يـاسر عرفات طالب الهندسـة 
احتـلّ رئاسـة الرّابطة للمدّة الممتـدّة ما بـين خم ١٩٥٢-١٩٥٦،  وأصبحـت الرّابطة في هذه 
الفترة الوجيزة كيانا وطنيّا Ȅ أهدافه السّياسـيّة التّي كان بوصلتها الوطن بوصلة فلسطين. 

عنـد الحديـث عن رابطـة الطّلبـة الفلسـطينيين التّي أنشـئت في القاهـرة خم 
 Ȟ١٩٥١ ودورهـا الرّيـاديّ في انطلاقة فتـح، ودور قيادة هذه الرّابطة لتشـكيل اجوايا الأو
لفتـح، بل معظـم قياداتها ودورها ومؤسّسـيها الأوائـل... لا يمكن تنـاż دور الحرȠة 
الطّلابيّة في إرسـاء العمل اجّضالّي الفلسـطينّي، بـل وș كّل المراحـل كان للطّلاّب دور 
في هـذا المجـال. فبالإضافة إلى رابطة الطّلبة الفلسـطينيين في القاهـرة، كان هناك أيضاً 
رابطة طلبة فلسـطين في الإسـكندريّة، ورابطة طلبة فلسـطين في دمشق، ورابطة طلبة 

فلسـطين في بيروت. 

وتجـدر الإشـارة أيضاً إلى أنّ هـذه الرّوابط الطلابية عقـدت في القاهرة مؤتمرها 
الأوّل بتاريـخ ٢٩/ تشريـن ثـانٍ / نوفمـبر ١٩٥٩، وș هـذا المؤتمـر الهـامّ أعلـن عـن 
تأسـيس «الاتّحـاد العـامّ لطلبة فلسـطين» واȆّي كان مـن أهدافه تجميع وضـمّ الطّلبة 
الفلسـطينيين إلى هـذا الاتّحاد في كّل الوطـن العرȒّ، فكان الاتّحاد لطلبة فلسـطين أوّل 
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مؤسّسـة ومنظّمة نقابيّة وحرȠة سياسـيّة ونواة تنظيم شـعبي تشـكّل أوّل مؤسّسة كيانيّة 
الفلسطينّي.  للشعب 

لقـد قـام الاتّحـاد بمهـامّ عظيمة في مجـال تعبئة الشّـباب، وأفـرز قيـادات هامّة 
للثّـورة، ولعـب دوراً إعلاميـاً كبيراً لب مسـتوى الوطـن العرȒّ والعالـم؛ كحعريف هذا 

العالم بالقضيّة الفلسـطينيّة. 

ولهـذا كانت الرابطـة والاتحاد فيما بعـد هما العنـوان الأوّل والمخـزون القيادي 
لمرحلـة جديـدة من اجضـال الفلسـطيني، بـل إن قيـادات الاتحـاد والرابطـة من قبل 
أصبحـت قيـادة حرȠة فتح فيما بعـد... وبالطبع كانـت اكوصلة، أوّلاً وأخـيراً، متوجهة 
نحو فلسـطين. ولهذا كان ياسر عرفات سـبّاقا لحمل رمزيّة هـذا الهدف؛ فعندما دعيت 
الرّابطـة لحضـور المؤتمـر الطّـلاŗّّ العالمّي بصفتها تمثّـل رابطة الطّلبة الفلسـطينيين 
في بـراغ -تشيكوسـلوفاكيا- في آب خم ١٩٥٦، توجّـه يـاسر عرفـات وصـلاح خلـف 
وزهـير العلـمي لحضـور المؤتمـر، وظهر ياسر عرفـات في قاعـة المؤتمر يرتـدي كوفّيته 
المعروفـة التّي تحمل رمزيّة فلسـطين بأرضها وفلاّحها وخملها وطاكهـا، وبهذا اللباس 
والحضـور الجديـد شـدّ إǾـه كّل وفود طلبـة العالم ووسـائل الإعـلام، ووجّهـت للوفد 

دعوات لزيـارة دول أوروبـا الشّرقيّة. 

  لسـت هنـا بصدد تعـداد الأدوار والمسـاعدات الـّتي قدّمتها الرّابطـة، و لكنني 
أشـير إلى أنهّا تميّزت بصهـر كّل اتّجاهات الفلسـطينيين الفكريّة والسّياسـيّة والحزبيّة 
في بوثقـة واحـدة، وهـدّأت اكحناقضات بـين كّل هذه الاتّجاهـات، ووجّهت هـذه الطّاقة 
المثقلـة بالآمـال نحـو فلسـطين أوّلا... ولا يمكنـني هنـا إلا أن أذكـر أنّ اŲ وصديـقي 
الحميـم الشّـهيد عبـد الفتّاح عيž حمـود كان سـكرتيرا للرّابطة لمدّة خمس سـنوات، 
ولهـذا فـإنّ قيادتهـا وأفكارها كانت هي الأسـاس للتّفكـير في ولادة تنظيـم جديد يضمّ 

الجميـع لأجل الجميـع وفلسـطين أولا، وهي «فتح». 
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ظروف نشأة « فتح »

لا شـكّ في أنّ هزيمـة اȅّول العربيّـة وجيوشـها، والخيانـات العلنّيـة والخفيّة 
ابتـداء مـن السّـلاح الفاسـد للجيـش المـصريّ وانتهـاء بالإنسـحابات المشـبوهة 
 Śّمـن المواقـع الاسـتراتيجيّة التّي كانـت في مواجهة جيـش العدوّ والجيـش البريطا
قـد أدّت إلى نكبـة الشّـعب الفلسـطينّي اȆّي كان ينتظـر اكّححرير بنـاء لب أوامر 
 Ȅ جيـش الانقـاذ بإخـلاء مواقعـه. ولهـذا فقد تـشّرد الشّـعب الفلسـطينّي، وبنيت
المخيّمـات لب عجـل في كّل مـن سـوريا وكنـان وغـزّة والضّفّـة الغربيّـة والشّرقيّة، 
فهاجـر أكـثر من ٧٥٠ ألف فلسـطينّي خضعوا جميعا أطفالا وشـيوخا ونسـاء وشـبّانا 
للرّقابـة الأمنيّـة الصارمـة لهـذه اȅّول. فقـد فرضت مـصر حكمها العسـكريّ لب 
قطـاع غزّة، وضمّـت الضّفّة الغربيّـة إلى الأردن، وأعدمت حكومة عموم فلسـطين 

في يـوم ولادتهـا، ولـم يبق للفلسـطينيين إلا الحلـم والأمل بالعـودة...!

كان الشّـباب الفلسـطينّي يبحـث عـن أيّ تنظيـم أو حـزب أو حرȠة يسـاريّه 
دينيّـة أو وطنيّـه لعلـه يجـد فيها وسـيلة كححرير فلسـطين فاكححقوا بهـا، وȡن هؤلاء 
الشّـباب يشـعرون بالمهانـة الـّتي لحقت به من عـدوه أولا ومـن الأنظمة التّي سـعت 
في كّل بـت عـرȒّ وبلا اسـتثناء إلى إهانتـه وɉذلاȄ، وفرض لب الفلسـطينيين الصّمت 

والصّمـت المطبق. 

لـم تقـدّم الأمـم المتّحدة لهـؤلاء الشّـباب أيـّة آمـال بالعـودة، وأعلنـت اȅّول 
العربيّـة عـن عجزهـا المطلق، وذهبـت ذǾلة صاغـرة كحوقيـع اتفّاقيّات لهـذه الهدنة 
مـع الكيـان المغتصِـب، والـّتي شـكّلت جوهـر اȆّلّ والخيانة للشّـعب الفلسـطينّي... 
ومـن هنـا خرجت مجموخت من الشّـباب الفلسـطينّي للبحـث عن بوابـات للنّضال 
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والفـداء، ولهـذا فقـد تطّـوع أكثر من خمسـمائة شـاب عندما قامـت الهيئـة العربيّة 
العليـا بإعـداد بعـض المتطوعّين للقيـام باعمال عسـكريّة ضـدّ العـدوّ في الخليل. 

لقـد تفاءل الفلسـطينيون بثورة مـصر خم ١٩٥٢، وعقدوا آمـالا كبيرة عليها، 
خاصـة وأنّ أحـد أسـبابها هـو السّـلاح الفاسـد اȆّي أرسـل إلى القـوّات المصريّـة 
المحـاصرة في الفالوجـة، بالإضافـة إلى الشّـعارات البّراقـة، فسـارعوا للإنخـراط في 
الأحـزاب المختلفـة كمـا اشرنا. حيث كان الشـباب الفلسـطينّي يبحـث عن حزب 
أو حرȠـة أو منظّمـة تقوده من أجل اكّححريـر، وɉزالة الإحتلال، وقهـر الإهانة واȆّلّ 
وفقـدان الكرامـة الـّتي ترȠتهـا عمليّـة اكّحهجـير المترافقة مـع الاضطهـاد والإذلال 
الشّـباب  انضمـام  وȡن  أوّلاً.  الأمنيّـة  القضايـا  وبالطّبـع  كثـيرة،  بحجـج   Ȓّالعـر
الفلسـطينّي إلى الأحـزاب واكحنّظيمـات والحـرȡت العربيّـة قـد أخذهـم بعيدا عن 
القضيّـة الفلسـطينيّة إلى شـعارات رنانـة وȡذبـة، فـكان لا بـد من خلـق تنظيم أو 

حرȠـة تكـون بوصلتها فلسـطين. 

لقد كان اكحآمّر اȅّوȟّ لب الشّـعب الفلسـطينّي سـببا من الأسباب الرّئيسية في 
خلـق تنظيم فتـح، فالقوى العظـمى التّي صنعت «إسرائيـل حوّلت قضيّتـه إلى قضيّة 

لآجئـين بحاجة إلى مـوادّ تموينيّة ومخيمـات تجمّع لهم».

أمّـا حـقّ العـودة وقرار اكّحقسـيم الصّادر عن الأمـم المتّحدة فلم يكونـا إلا حبرا 
 Ȓّلب ورق لـم تنفـذ إسرائيـل منهما شـيئا، فـكان لا بدّ من مواجهـة هذا الضّعـف العر

بمقاومة تعيد إحياء قضيّة الشّـعب الفلسـطينّي وحقوقـه المشروعة. 
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تجارب العمل العسكريّ قبل اكحّأسيس 

لقـد أشرت سـابقا إلى أن الهيئـة العربيّـة العليا دعت الشّـباب الفلسـطينّي 
إلى الإكححـاق بمعسـكرات تدريـب محـدودة النشّـاط للقيـام بعمليّات عسـكريّة 
ضـدّ العـدوّ. وبعـد نكبـة خم ١٩٤٨ ومـع مطلـع خم ١٩٤٩ اسـتطاعت الهيئـة 
العربيّـة العليـا برئاسـة الحـاجّ أمـين الحسـيني تجهـيز (٥٠٠) شـاب فـداŜّ، وتـمّ 
توجيههـم للعمـل في منطقـة الخليـل بقيـادة توفيـق إبراهيـم. قامـت تلـك القـوّة 
بعـدّة عمليّـات عسـكريّة، لكن الظّـروف المحيطـة وحصار العـدو ومجازره ضد 
كل مـن يتعـاون مع الفدائيـين اضعفها وتـوزع أفرادها كل حسـب منطقته. ورغم 
ذلـك فقـد بقيت هنـاك عمليـات فردية لـم يكن هدفهـا الرئيـس الاصطدام مع 
العـدو، فقـد كان هنـا هـدف هـؤلاء يتمثـل في الحصـول لب بعـض الامـوال التي 
ترȠوهـا في بيوتهـم حيـث أخفوها والعـودة إلى مواقعهم، كثيرا ما كانـوا يصطدمون 
بالعـدو ودورياتـه، فكانـت تقـع الاشـتباكات بينهما، فيسـقط من الطرفـين القتلى 

 .Ůوالجر

لقـد ترȠّـزت تلك النشّـاطات في مناطق جنوب فلسـطين، والمناطق المحاذية 
لجبـال الخليـل في منطقـة الفالوجة وبيـت جبريـن واȅّوايمة، وȠذلـك في الامتداد 
الطّبيـعّي لقطـاع غـزّة، وȡن اكّحنقـل بـين غـزّة والخليـل يتم بسـهولة كبـيرة، ففي 
Ǿلـة واحـدة يتمّ الإنتقـال بين الجهتـين، حيـث كان المختصّون العارفـون بالطّرق 
ينقلـون الأفـراد واكضائـع... ورغـم ذلـك فـإن الـرّوح الكفاحيّـة لـم تضعـف 
عنـد الكثـير مـن الشّـباب الفلسـطينّي، فقامـت مجموعـة منهم ضمـت كلا من: 
خليـل الوزيـر، وحمـد العايـدي، ومحمّـد حسـن الإفرنـŷ، ومصطـفى السّـميري، 
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ومحمـود العرومي، وسـليمان الزّميلي، وشـحدة غيـث، وموź عبيـد باكّحدريب لب 
الأسـلحة وزراعـة الألغام لب يـد بعض الضّبّـاط المصريين الموجوديـن في القطاع. 

كانـت أهـمّ عمليّة لهذه المجموعـه بقيادة خليـل الوزير بتاريـخ ١٩٥٥/٢/٢٥، 
حيـث حصلـت المجموعـه لب المتفجّـرات مـن بعـض ضبـاط الجيـش المـصريّ، 
وأعـدّ العبـوّة محمّـد الإفرنـŷ حسـب مـا تـدرب عليـه في اȅّورة الـّتي ذكرنـا، 
وسـاعده في نقلهـا شـحدة غيث وموź أبـو عبيد، حيـث زرعوهـا بجانب إحدى 
المضخّـات الكبـيرة لخزان زوهـر اȆي يقـوم بتأمين الميـاه للمسـتعمرات الموجودة 

 .Ȓّالجنو اجّقـب  في 

انفجـرت العبوة، ورغم صغـر حجمها ووزنها اȆّي بلغ خمسـة كيلوغرامات 
فقـط، فقـد أحدثت دمارا كبـيرا، وتدفقت المياه باتّجـاه اكحر الابيض. 

كانـت العمليّـة مفاجـأة للعـدوّ اȆي ردّ بعنـف لب قطـاع غـزّة بأمـر مـن 
رئيـس وزراء العـدوّ آنـذاك دافيـد بـن غوريـون، وقد سـقط عـدد من الشـهداء 

المصريـين والفلسـطينيين بتاريـخ ١٩٥٥/٢/٢٨. 

في  المظاهـرات  خرجـت  فقـد  عليهـا  العـدوّ  العمليّـة، وردّ  هـذه  إثـر  ولب 
كّل أنحـاء قطـاع غـزّة، كذلـك أثار العـدوان القيـادة المصريّـة والشّـعب المصريّ. 
وș نفـس الوقـت اتصـل خليـل الوزيـر بيـاسر عرفـات اȆّي كان يـرأس رابطـة 
الطّلبـة الفلسـطينيين، حيـث كان هـذا الإتصّال هو اكدايـة للتّنسـيق اكخنّاŜّ بين 
القائديـن، واȆّي لب أثـره أضرب أعضـاء الرابطّـة عـن الطّعـام، وȡن منهم ياسر 
عرفـات وفتـŸ اكلعاوي، كمـا قاموا بالإعتصـام في مقـرّ جامعـة اȅّول العربيّة. 

كانـت الأحـداث آنـذاك تتسـارع، وتشـكّلت لجنـة بطلب مـصريّ كححديد 
الخسـائر ودراسـة الواقـع الميداŚّ في غـزّة، وȡن لب رأس المسـتقبلين لهـذه اللجنة 
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«خليـل الوزيـر»، وتعـزّزت العلاقة بـين خليل الوزيـر وياسر عرفـات... وȡن هذا 
اللقـاء هـو شرارة اكخوّرة الفلسـطينيّة غـير المعلنة. 

طلـب  فقـد  المـصريّ.  الحكـم  إدارة  تحـت  غـزّة  قطـاع  لوقـوع  ونظـرا 
الفلسـطينيون بالـرّدّ لب العـدوان، والسّـماح بتجنيد الفلسـطينيين. ولامتصاص 
ردود الفعـل مـن جهة، وللرّدّ لب العدوان الإسرائيـلّي لب القوّات المصريّة الموجودة 
في القطـاع  مـن جهـة أخـرى، أمـر الرّئيس عبـد اجّاصر بتشـكيل كتيبـة فدائيّة 
مصطـفى   Žاككابـا بقيـادة  الكتيبـة  هـذه  وȡنـت  الفلسـطينيون  فيهـا  يشـترك 
حافـظ، ومـن شـفافيّة الحلـم الفلسـطينّي بالعـودة ومقارعـة العـدو والاسـتعداد 
للفـداء رسـم الفلسـطينيون الأسـاطير حـول مصطـفى حافـظ وقـوّات الفدائيين 
الـّتي كانـت تحت إمرتـه واȆّين بلغ عددهـم أكثر مـن ثلثمائة فداŜ، حيث شـنّوا 
منـذ نهايـة العـام ١٩٥٥ وحـŠّ آذار خم ١٩٥٦ أكثر مـن ١٨٠ هجومـا.. ولكن بعد 
فشـل العـدوان اكخـّلاřّ لب مـصر، والإنسـحاب الإسرائيلّي مـن غزّة ومن سـيناء 
فقـد صـدرت الأوامر من القيـادة المصريّـة بإيقاف نشـاط الكتيبـة الفدائيّة، بعد 
أن استشـهد القائـد الضّابط المصريّ اكطل (مصطفى حافظ) اȆّي سـماه شـارون 
(الشّـبح) مـن خـلال اسـتلامه لطرد ملغّـم... وȡنـت هذه الوسـيلة الأبسـط التّي 

تعاملـت بهـا إسرائيـل في تلـك الحقبة مـع المناضلـين الفلسـطينيين والعرب. 

وهكـذا، فإنـّه يمكنـني أن اقـوم إنّ تجربـة الكتيبـة الفدائيّـة الـّتي قادهـا 
مصطـفى حافـظ واكّحنظيـم السّـياżّ غـير المعلـن اȆي أسسـت Ȅ رابطـة الطّلبة 
الفلسـطينيين شـكّل القاعـدة الأوȞ كنـاء وتأسـيس حرȠـة فتـح، والـّتي كانـت 

اجّـواه والخطـوة الأساسّـية للبنـاء اكخـّوريّ اللاحـق. 
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الإرهاصات الأوȞ - اكدايات
Ȟأنوية فتح الأو

 ،ȟّوȅّوا Ȓّكان لجهـود رابطـة الطّلبـة الفلسـطينيّة وحضورها المحـلّي والعـر
كمـا أشرنـا، وانتصار اكخـّورة المصريّة خم ١٩٥٢، وفشـل العدوان اكخـّلاřّ، واحتلال 
غزّة وسـيناء والإنسـحاب منهما الأثر العميق في توحيد الرّؤيا للشـباب الفلسـطينّي 
وطليعتـه المتمّثلـة بقيـادة الجهـاز اكّحعليـمّي في غـزّة، وș رئاسـة رابطـة الطّلبـة 
الفلسـطينيين بالقاهـرة. وممّا لا شـكّ فيـه أنّ اكخـّورة الجزائريّـهّ واكّحضحيات التّي 
قدّمتهـا في كفاحهـا ضدّ الاسـتعمار الفرنƀّ، واجّمـاذج اكطوǾّة لهـذا الصّراع قد 

أذكى الـرّوح اكخوريّـة أيضـا ȅى هـذا الحضور الفلسـطينّي الشّـباŗّ الجديد.

وهنـا يمكـن القـول إنّ اللقـاءات الـّتي بـدأت بـين الأسـماء الأوȞ الـّتي 
ذكرناهـا خم ١٩٥٤-١٩٥٥-١٩٥٦ شـكّلت في مجموعهـا تأسـيس حرȠـة فتـح... وتجدر 
الإشـارة أنّ عـداء الحكومـة المصريّـه للإخوان المسـلمين ومحاربتهـم في العام ١٩٥٤ 
دفـع بالعديـد مـن قيادات الإخـوان المسـلمين للتّخلي عـن مواقفهـم، في حين تبقى 
في المواقـع الأماميّـة للقتـال مجموعة الشّـباب اȆّيـن كان منهم خليـل الوزير، وȠمال 
عـدوان اȆّي تسـلمّ كميّـات اكنـادق التّي كانت بحـوزة الإخوان المسـلمين في غزّة، 
كمـا اسـتلم خليـل الوزير من الشّـيخ هاشـم الخزنـدار ١٨ جنيها مصريّـا هي كّل ما 

تبـقى في ميزانيتهـم.. وقـد كان هـذا المبلـغ هامّا جـدّا آنذاك. 

إنّ الـƁّء الآخـر اȆّي يجـب أن يذكـر هـو أنّ حرȠة فتح لم تؤسّـس كحزب 
أو حرȠـة حزبيّـة أو تنظيـم، كما الأحـزاب واكحنّظيمـات آنذاك، بل بـدأت بعناصر 
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قليلـة اتفّقـت لب أن يكـون كّل القتـال واجّضـال والجهـد السّـياżّ والانتمـاء 
الحـزȒّ كلـّه موجهـا نحو فلسـطين كمـا اسـلفنا. ولهـذا السّـبب يمكن القـول إنّ 
جـذور اكحأسّـيس لحرȠـة فتح بـدأت مـع نهاية احتـلال غـزّة في نيسـان خم ١٩٥٧ 
وفشـل العـدوان اكخـّلاřّ، وهنـا يقـول يـاسر عرفـات: «كنـا نجتمع بعد حـرب خم 
 Šّ١٩٥٦، وبـدات فكـرة فتـح ترتـدي طابع اجّضج، حيـث لم تكن فتـح موجودة ح

الآن.. وȡنـت بدايـة اكّحجمّـع في مـصر وغزّة». 

لقد أجمع كّل من صلاح خلف وسـعيد المسـحال وȠمال عدوان وآخرون لب 
أنّ فكـرة فتـح بـدأت باكّحبلور لهـذا الفريق من الشّـباب بعد الاحتـلال الإسرائيلّي 
لقطـاع غـزّة خم ١٩٥٦. وهنـا نجد أنّ هـذه اجّـواه الأوȞ في قطاع غـزّة وș القاهره 
بـدأت تتـوزّع في خم ١٩٥٧، فذهـب عرفـات للعمـل في الكويـت مهندسـاً، وذهب 
كمـال عـدوان إلى قطر، أمّـا صلاح خلف فاسـتقرّ  في غـزّة مدرسّـا، وȠذلك توجّه 
عبـد الفتّـاح عيž حمـود إلى الأردنّ ومن ثـمّ إلى المملكة العربيّة السّـعوديةّ فقط، 

وذهـب زهير العلمي إلى كنان، وسـعيد المسـحال إلى السّـعوديةّ. 

أمّـا حرȠـة الشّـباب في سـوريا فقد دفعـت عددا مـن طلاّب جامعة دمشـق 
ومدرسّـيها كذلـك مـدرżّ وطلاّب المـدارس اكخاّنويّة إلى إنشـاء ما سـمّي آنذاك بـ 
(جماعـة أبنـاء فلسـطين)، وȡن من مؤسّـƀ هذه الجماعـة عبد االله اȅّنـان، وظافر 

الخـضرا، ومحمّد السّـهلّي ومحمـود المغرȒّ، ومحمـود عبّاس. 

كانـت سـوريا أكثر اȅّول العربيّة مرونة في اسـتقطاب الشّـباب الفلسـطينّي، 
فسـمحت لهم باȅّخول إلى بعض الكليّّات العسـكريّة ومنها كليّّة حمص العسـكريّة. 
وȠمـا حصـل مـع مجموعـة القاهـرة فقـد توزعّـت مجموعـة سـوريا بعـد خم ١٩٥٧، 
فذهـب عبـد االله اȅّنـان ومحمود عبـاس للعمل في حقـل اكّحدريس في قطـر، وهناك 
اكحقـوا كمـال عـدوان ومحمّد يوسـف اجّجار وسـليمان الشّرفـا ورفيق اجتشّـه. أمّا 
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هايـل عبـد الحميـد وفيصـل حـوراŚ فلـم يحـظ نشـاطهم بالقـوّة اللازمـة، وذهبا 
لاسـتكمال اȅرّاسـة في ألمانيـا، حيث أسّـس هاŚ الحسـن وهايل عبـد الحميد هناك 

تنظيمـا طلاّبيّا اسـمه (طلائـع العائدين). 

إننـا هنـا يمكـن أن نشـير إلى أنّ مجموعـة الأسـماء، وȠذلـك الأنويـة الـّتي 
وردت في صفحـات سـابقة، كانـت تجمـع لب أنّ العمـل العسـكريّ ضـدّ العدوّ هو 
الآداة الوحيـدة لاسـترجاع الأرض، مـع ضرورة إقامـة علاقـات جيّـدة مـع الأنظمة 
المحاذيـة لفلسـطين، ولكـن بعضهـم أشـار لصعوبـة إقامـة علاقـات مـع هـذه 
الأنظمـة؛  لأنهـا سـتفرض سياسـتها لب اكّحنظيم اȆّي تقبـل به، وتسـتغله ليس في 

مواجهـة إسرائيـل بـل في تصفيـة الحسـابات فيمـا بينها. 
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ولادة «فتح»

لقـد أوجز خليـل الوزير بكلمـات محـدودة وواضحة في كتابـه (حرȠة فتح: 
 :Ȅالنشّـوء، الارتقـاء، اكّحطّور، اكدايـات) ولادة فتح بقو

«بعـد عـودŘ إلى القاهـرة وقطـاع غـزّة ذهبـت إلى الكويت من أجـل العمل 
كمـدرسّ، وȡن ذلـك في الشّـهر العاشر مـن (تشريـن  الأوّل) ١٩٥٧، وهناك اكحقيت 
الأخ أبـو عمّـار بعـد أن كان هو بـدوره قد جاء إلى هـذه اȅوّلة العربيـة من القاهرة 
لـكي يعمـل فيها مهندسـاً. وȡن اللقاء مـع أبو عمّار في سـيارته لب شـاƌء الخليج، 
وعقدنـا للمـرّة الأوȞ جلسـة عمل بحثنا فيهـا كيفية اكـدء لب الصّعيـد اكّحنظيمّي 

ولـم يكـن هناك أيّ إنسـان آخـر، وقد اقتـصر اللقـاء علينا نحن الاثنـين فقط». 

وبعـد هـذا الاجتمـاع تمّ دعـوة عدد مـن الإخوة اȆّيـن كانوا يلتقـون معهما 
في الفكـرة والهدف، والاسـتعداد كنـاء اكحنّظيم الـلازم، ومن هـؤلاء اȆّين حضروا 
للاجتمـاع المطلـوب:  ياسر عرفـات، وخليل الوزيـر، وخدل عبد الكريم، ويوسـف 
عمـيره، وتوفيـق شـديد، ويعتـبر هـذا الاجتمـاع هـو الاجتمـاع اكّحأسـيƀّ لحرȠة 

«فتح». 

تشـكّل الاجتمـاع الأول مـن خمسـة أعضـاء لكـنّ الخامـس تخلـّف عـن 
الاجتمـاع اكخـّاŚ، ولـم يطرح اسـم اكّحنظيم المـراد بناؤه، واسـتمر العمـل لب تجميع 
عنـاصر اكّحنظيـم مـدّة خمـين تقريبـاً، وȡن الهـدف -كمـا أشرت- هـو تكويـن 
قـوّة جديـدة مـن أجـل تحرير فلسـطين، وأخـيراً اسـتقرّ الأمـر لب تسـمية «حرȠة 
اكّححريـر الوطـنّي الفلسـطينّي»، وقـد قـال بعضهم أن كلمـة فتح قد جـاءت عكس 
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الحـروف الأوȞ للحرȠـة، فمـن «حتـف» إلى «فتح» التّي يسـتبشر بها الفلسـطينيون 
وȅت «فتح». وهكـذا  ويتفائلـون، 

كان  اȆّيـن  بالإخـوة  الاتصّـالات  فـازدادت  اكنـاء،  خطـوات  تسـارعت 
للمجموعـة علاقـة بهـم، واȆّيـن توافقـت آرائهم مـع الطّـرح الجديد، ومـن اȆّين 
انضمـو للمجموعـة عبـد الفتّـاح حمـود، وȠمـال عـدوان، وأبـو يوسـف اجّجـار، 
وعبـداالله اȅّنـّان، وحسـام سـويد، وș وقت لاحق محمـود عبّاس وفـاروق القدومّي. 

كان خـاȅ الحسـن وصلاح خلـف وهاŚ القّـدومي من أوائل شـباب الكويت 
اȆّيـن اكححقـوا بالحرȠة، وș وقت لاحـق كان أبو الأديب من اȆّين تمّ اسـتقطابهم... 
ولـم يتـمّ اكّحوقّف عن الانتماء الحـزȒّ أو اكحنظيمّي السّـابق لأيّ مـن الأعضاء، فقد 
تـمّ إلغـاء الارتباط الأوّل بالانتمـاء الأوّل لحرȠة اكّححرير الوطنّي الفلسـطينّي فتح.. 

تحـرّك مجموع الأعضـاء اكّحابعين للحرȠة في كّل الاتّجاهـات وɉلى كّل اȅّول من 
أجـل بنـاء اكّحنظيم الجديد، وشـهدت الأعـوام الأوȞ من السّـتينات نشـاطاً خاصّاً، 
فقـد تحـرّك بعـض الإخـوة إلى الأردنّ، وتحـرّك آخرون إلى سـوريا وغزّة ومـصر، وتمّ 
الاتصّـال بالطّلبـة والعمـال في اجّمسـا وألمانيـا، كمـا أنّ الأنويـة الأوȞ في كّل مـن 
المملكـة العربيّـة السّـعوديةّ وقطر بـدأت باكّححرّك لزيـادة الاعداد، وهنـا قال محمد 
الأعـرج «أبـو الرّائـد»: «كنـت أحـاول أن أضـمّ  أحمـد قريـع (أبـو عـلاء)- اȆي 
كان مسـاعداً لمديـر اكنـك العـرȒ في اȅمـام بالسـعودية- إلى اكّحنظيـم فوجدته من 

الأوائل». 

لـم تكـن الأمـور تجـري بالسّـهولة الـّتي يمكـن تصوّرهـا، فأنـت تعمل في 
بيئـة نقيضة وليسـت معاديـة، ولهـذا وș العـام ١٩٦٢ اعتقلت السّـلطات الأردنيّة 
مجموعـة تزيـد عن عشرين عنـصراً للحرȠـة في منطقـة الخليل، وȡن منهـم عثمان 
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رشـيد الطّباŲ، وأبو عزمي دنديس، وɉسـماعيل حجازي، وعطا سـليمان المحيسـن، 
ووجّهـت السّـلطات اكّحهمة إǾهم بعد أن وجـدوا خرائط ومتفجّـرات عند أحدهم، 
بأنهّـم يحاولـون الإضرار باȅّاخـل الأردŚّ، رغـم توضيـح أعضاء المجموعـة أنّ هذه 
الأسـلحة والمتفجّـرات هي موجّهـة ضـدّ العـدوّ الصّهيـويّى، وخاصّـة ضـدّ المفاعل 

اجّـوويّ في اجّقب. 

وتجدر الإشـارة هنا إلى أنّ الاسـلحة والمتفجّرات كان يتـمّ الحصول عليها من 
خـلال شراء الأسـلحة الفرديـة في كلتـا الضّفّتـين، كما تـمّ نقل بعض الأسـلحة من 

سـوريا عـبر «بوابة الحمّـة» التّي هي نقطة انطلاق من سـوريا والأردنّ وفلسـطين. 

كان الوقـت يمـرّ بسرعـة، ولـم تكـن عمليّـة الإعـداد تمـرّ بسـهولة، فمنذ 
العـام ١٩٥٧ وحـŠّ نهايـة العـام ١٩٦٤ جـرت عمليّـة تراكميّـة للإعـداد وتكوين 
اجّويـات الأوȞ للحرȠـة، ولكـن يتحـدّد موعـد  للانطـلاق بالعمـل العسـكريّ. 
وȡن هنـاك فريقـان مختلفـان حول هذا الأمـر: فريق مكوّن أساسـاً مـن الإخوة أبو 
جهـاد وأبـو عمّـار الثين كانـا يسـتعجلان الانطلاقـة، والفريق الآخـر كان يتزعمه 

الإخـوة مـن تنظيـم سـوريا يطلبـون اكّحأجيل حـŠّ تنضـج الظّروف.

وș ١٩٦٤/٩/١ اجتمـع قـادة الفـروع من غـزّة والكويت وقطر وسـوريا وǾبيا 
وتغيّـب أبـو جهـاد عن الاجتمـاع نظـراً لوجـوده في الجزائـر، وقد حـضر الاجتماع 

كّل مـن الإخوة: 
محمود الخاȅي. - 
حسام الخطيب. - 
محمود عبّاس. - 
أبو يوسف اجّجّار. - 
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خدل عبد الكريم. - 
ياسر عرفات. - 
محمود أبو الفخر. - 
عبداالله اȅّناّن. - 

 - .ŷّمحمّد الإفرن

كانـت نقطـة الخـلاف الأوȞ في الاجتمـاع هي الانطلاق أم الانتظـار، وأظهر 
لـضرورة الاسـتعداد اكّحـامّ وتأمـين الاحتياجـات الكاملـة  اكعـض ترددهـم نظـراً 
والظّـروف المناسـبة، لكـن الفريـق الآخـر كان يطالـب بالانطلاقة، وأشـار إلى أنهّ 
قـد تمّ ابـلاغ  كّل خلايا  اكّحنظيم بالاسـتعداد Ȇلك، وɉنهّم قد حصلـوا لب الموافقة. 

وفعـلاً اجمعـت أيضـاً الخلايـا والمجمـوخت في كّل مـن دول الخليـج وسـوريا 
والأردنّ لب تأييـد الانطلاقـة، وقـد سـبق هـذا الاجتمـاع اȆّي أوردنـا إعـلان 
إسرائيـل عـن تحويـل مجرى نهـر الأردنّ إلى بحيرة اكطـوف عبر نفـق عيلبون، ومن 
ثـمّ نقـل الميـاه بأنابيـب ضخمـة إلى اجقـب جنوباً.وقـد عزّز هـذا موقـف الفريق 
المنـادي بـضرورة الانطـلاق بسـبب اكّحوتـّر اȆّي أحدثـه هـذا الإعـلان في اȅّول 

العربيّـة وخاصّـة سـوريا والأردنّ... 

وهنـا، لا يمكـن تنـاż عمليّـة اكّحصويـت التّي تمّـت لب قـرار الانطلاقة 
مـن عدمـه، حيث صوتّ خمسـة أعضـاء مع القرار واعـترض أربعة، وȡنـت عمليّة 
عيلبـون هي الإعـلان الأوّل واكـلاغ الأوّل عـن انطلاقـة حرȠـة فتح رغـم القيام 

بالعديـد مـن العمليّات دون الإعـلان عنها. 

إنـّني هنـا ومـن بـاب اكّحأكـد أودّ أنّ أذكـر أنّ أوّل لجنـة مرȠزيّـة لحرȠـة فتح 
كانـت مكّونـة مـن الإخوة:
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ياسر عرفات /أبو عمّار. - 

خليل الوزير /أبو جهاد. - 
عبد الفتّاح الحمود. - 
صلاح خلف. - 
محمّد يوسف اجّّجار.- 
كمال عدوان. - 
خاȅ الحسن. - 
فاروق القدومّي. - 
محمود عبّاس. - 
عبداالله اȅّناّن. - 

حسام سويد. - 

إنـّني في هذا السّـياق اȆّي ذكـرتُ فيه أعضـاء اللجنة المرȠزيّـة الأوȞ لحرȠة 
فتـح أجـد أنـّه مـن المفيـد أن أذكـر أسـماء الـكادر الفتحـاويّ الأوّل في كّل قطـر؛  
لاحـق  الأحـداث واكّحطورات 

ُ
كحتكامـل صـورة هـذا اكنـاء وهرمه القيـاديّ ولـكي أ

الفلسـطينيّة.  للثّورة  اللاحقـة 

لقـد كان إقليـم الجزائـر، و لجنة الإقليـم القياديةّ أقـدم كوادر حرȠـة فتح في 
الكويـت، و كانـت لجنـة الإقليم  في الكويـت تتكوّن مـن  الإخوة الآتية أسـماؤهم:

سليم الزّعنون. - 
خاȅ الحسن. - 
وائل السّعديّ. - 
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تحسين اكورنو. - 

موź قنيبي. - 

كما كان كذلك من القيادات في الكويت الإخوة:          
ياسر عرفات. - 
خليل الوزير. - 
عبد االله اȅّناّن. - 
يوسف عميرة. - 
صلاح خلف. - 
أحمد السّعديّ. - 
خدل عبد الكريم. - 
عرفات أبو سكران. - 
حسن اكّخوابتة. - 
لذلب برȡت. - 
منير عجّور. - 
علي ياسين. - 
حسين زريعه. - 
منير سويدة. - 
محمود مسودة. - 
توفيق شديد. - 
هاŚ القدومّي. - 
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فاروق القدومّي. - 
محمود الوزير. - 
علي حسن. - 
موź عوض. - 
علي جاد االله. - 
 - .Ÿإبراهيم صب
محمّد حرب. - 
حسني زعرب. - 
نبيل الشّريف. - 

أمّـا قيـادات حرȠـة فتـح و كواردهـا في السّـعوديةّ فتمثلت في الأخـوة الآتية 
أسماؤهم:           

عبد الفتّاح حمود (أمين سّر الإقليم). - 
كمال عدوان (مسؤول الإعلام). - 
محمّد الأعرج (مسؤول اكحّنظيم). - 
سليمان أبو كرش. - 
نور اȅّين منصور (مسؤول العمّال).- 
مروان اǾحيي. - 
صبŸ أبو كرش (أبو منذر). - 
عبد الفتاح القلقيلي (أبو نائل). - 
ماجد أبو شرار. - 
أحمد قريع. - 
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عبد العزيز السّيّد. - 
عمر بشناق. - 
بكر عبّاس. - 
علي يونس. - 
عبد العزيز شاهين. - 
صبري اكنا. - 
سعيد المزّين. - 
لذلب الوزير. - 
أحمد القدوة. - 
رمضان كريرة. - 

معاذ خبد. - 

أمّا قيادات حرȠة فتح و كوادرها في قطر فكانتُ مشكّلةً من الإخوة:   
أبو يوسف اجّجّار. - 
محمود عبّاس. - 
رفيق اجّتشه. - 
سعيد المسحال. - 
 - .ŷّمحمد الإفرن
فتŸ اكلعاوي. - 
معاذ خبد. - 
إبراهيم الزّرد. - 
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 - .ƀّفايز الرّنتي
رياض الزّعنون. - 
صبŸ عبد القادر. - 
 - .ƀّفوزي الرّنتي
مصطفى الفارس. - 
سعيد تيّم. - 
محمّد أبو حزعة. - 
عويى الكبرا. - 
شعبان أبو سعد. - 
عبد المجيد الأسمر. - 
أحمد رجب. - 
سليمان الشّرفا. - 
ياسين الشّريف. - 

 - .Ȓّمحمود المغر

أمّا في Ǿبيا فتمثلتّ كوادر حرȠة فتح في الأخوة:    
كمال السّرّاج. - 
جرير القدوة. - 
 - .ŗّتوفيق الشّها
لذزي عرنوس. - 
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محمود أبو فخر. - 
أحمد عبد الغفور. - 
لذلب عجّور. - 
فتŸ أحمد. - 
محمّد سكيك. - 
يعقوب سابا. - 
زيد وهبي. - 
مروان قويدر. - 
نعيم أبو الشّعر. - 
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كوادر حرȠة فتح في قطاع غزّة

لا شـك في أنّ قطـاع غـزّة  اكتسـب خـبرة قتاǾـة أكثر مـن الضّفّـة الغربية 
في الفـترة الزّمنيـة الـّتي تلـت اجّكبـة خم ١٩٤٨وخاصّـة وأنّ الحاج أمين الحسـيني 

اسـتقر بهـا وتـمّ تكويـن مجمـوخت قتاǾة هامـة أرسـلت إلى منطقـة الجليل. 

كذلـك ظهـرت محاولـة تكويـن قـوّة عسـكريّة طلب لهـا اȅّعم مـن اȅّول 
العربيّـة... كمـا أنّ أهل القطـاع تدرّبوا لب العمليّات العسـكريّة بشـكل متواصل، 
وضاعـف خبرتهـم في العمـل الفـداŜّ اȆّي قاده مصطـفى حافظ، وȠذلـك احتلال 

إسرائيـل للقطـاع أثنـاء العـدوان  اكخلاřّّ لب القطـاع ومصر. 

العديـد  لب  فـرض  مقاومـة،  دون  المـصريّ  الجيـش  لانسـحاب  ونتيجـة 
مـن شـباب قطـاع غـزّة وقيادتهـم الإنخـراط في عمليـة تنظيـم جديـدة، وș نفس 
الوقـت شـكّل الطّلبـة اȆّيـن خرجـوا لتّراسـة في مـصر فريقـاً جديـداً ذو أهـداف 
خلاقّـة للتّحريـر، وȡن لب رأس هـذا الفريق المشـارȠون في رابطة طلبة فلسـطين، 

سـنتناولها كافّـةً باكّحفصيـل. 

وهنا نختصر أسماء كادر فتح في قطاع غزّة وهم: 
عبد اللطيف عبيد. - ١
جمال خيش. - ٢
إبراهيم الحفناوي. - ٣
علي أبو مرسه. - ٤
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هندي الشّوبكي. - ٥
محمّد جراده. - ٦
اسعد الصّفطاوي. - ٧
عبد المعطي السّبعاوي. - ٨
عمران سنونو. - ٩
محمّد أبو Ǿل. - ١٠
يوسف جاد االله شملخ. - ١١
الشّيخ طاهر شبانه. - ١٢
الشّيخ بدر شبانه. - ١٣
علي أبو الكاس. - ١٤
سمير الواديةّ. - ١٥
محفوظ رحمي. - ١٦
صلاح القدوة. - ١٧
زهير الوزير. - ١٨
مرعي بسيسو. - ١٩
رفيق جابر. - ٢٠
هشام زينة. - ٢١
عطا أبو كرش. - ٢٢
عبد الجواد عليّان. - ٢٣
خليل سمارة. - ٢٤
بدر اȅّين الخزندار. - ٢٥
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عودة أبو مدين. - ٢٦
عبد ربّه أبو مدين. - ٢٧
يوسف العرعير. - ٢٨
٢٩ - .Śزياد الصّورا
سليمان أبو حسنين. - ٣٠
نعيم زيديةّ. - ٣١
خدل شراب. - ٣٢
سليمان أبو عبدو. - ٣٣
محمّد سعيد مكّي. - ٣٤
محمّد نعمان الخزندار. - ٣٥
خاȅ ساق االله. - ٣٦
ماهر اكورنو. - ٣٧
فريج الخيري. - ٣٨
محمّد أبو جراد. - ٣٩
محمّد أبو عبدو. - ٤٠
صلاح عبدو. - ٤١
يوسف الزّعيم. - ٤٢
خيده سعد. - ٤٣
خديجة سكيك. - ٤٤
محمّد الغزاويّ. - ٤٥
يوسف أبوجبارة- ٤٦
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يوسف أبو زيد. - ٤٧
فوزي سعد. - ٤٨
علي أبو عيد. - ٤٩
محمّد سليمان أبو عيد (طبّسُ). - ٥٠
إبراهيم أبو طير. - ٥١
اسماعيل اجّاقة. - ٥٢
عدلي صادق. - ٥٣
بشير الصّادق. - ٥٤
محمّد جاد االله. - ٥٥
٥٦ - .Śمالك الصّورا
سعيد شملخ. - ٥٧
شوț الفرا. - ٥٨
سليم الزّريعي. - ٥٩
صدقي العبادلة. - ٦٠
عبد االله بدوي. - ٦١
خليل سمارة. - ٦٢
محمّد العبد شحاته. - ٦٣
معوض الجربه. - ٦٤
هاŚ اȅّبيكي. - ٦٥
راشد الحلو. - ٦٦

حمد العايدي (أبو رموز).- ٦٧
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   وș نفـــس الفـــترة كانـــت خلايـــا فتـــح تتشـــكل في الضّفّـــة الغربيـــة 
ومـــن قياداتهـــا وȠوادرهـــا:

إسحق دزدار. - ١
عمر الخطيب (أبو شامخ). - ٢
٣ - .(ȅالرّائد خا) ّحمدان ȅفايز خا
عزّت أبو الرّبّ (خطاب). - ٤
مصطفى عيž (أبو فراس). - ٥
تودّد عبد الهادي. - ٦
عصام عبد الهادي. - ٧
تيسير هواش. - ٨
نصري سعد االله. - ٩
أحمد ارشيد. - ١٠
سعيد العطعوط. - ١١
١٢ - .Śعدنان الجولا
١٣ - .ȟإبراهيم استنبو
مصطفى سمارة. - ١٤
عبيد الكاظمي. - ١٥
هشام السعودي. - ١٦
فاطمة برناوي. - ١٧
إحسان برناوي. - ١٨
نعيم قعدان (المختار نعيم). - ١٩
محمود محمّد سعيد. - ٢٠



٤٠

أبو عزمي دنديس. - ٢١
الشّيخ ايوب بدوي جنيد. - ٢٢
٢٣ - .Ųعثمان رشيد الطبا
رمضان اكنا. - ٢٤
د. خليل عودة. - ٢٥
خاȅ طنطش. - ٢٦
عزمي مزعرو. - ٢٧
محمود الهمشري. - ٢٨
عبد السّلام الحمور. - ٢٩
منير حجازي. - ٣٠
أبو العزّ عبيدو. - ٣١
مهدي عبيدو. - ٣٢
مهدي حجازي. - ٣٣
جبران الرجّوب. - ٣٤
العبد العويوي. - ٣٥
عزمي دنديس. - ٣٦
محمّد سالم دنديس. - ٣٧

كامل أبو ديةّ. - ٣٨



٤١

كوادر حرȠة فتح في مصر

كانـت مـصر مرȠـزاً أساسـيّاً لحرȠـة فتـح، منذ أيـام اجّكبـة وما تلاهـا، وقد 
اسـتوعبت مـصر آنذاك أعـداداَ كبيرة من الطّلبـة الفلسـطينيّين، وخاصّة القادمين 
مـن غـزّة  بعناية سياسـيّة مـن الحاج أمين الحسـيني آنـذاك. ويمكـن تقديم كادر 
فتـح في مـصر بعد تجمّع أعـداد منهم مع القادمـين من دول أخرى، واȆّين تشـكّلت 

 :Řمنهـم لجنـة إقليم مـصر لب اجّحو الآ
هايل عبد الحميد/ معتمد الإقليم. - ١
إبراهيم الطّري. - ٢
عبد اللطيف أبو بكر. - ٣
عبد العزيز أبو جياب. - ٤
يونس الشّريف. - ٥
علي الجبالي. - ٦
جمال عرفات (أبو رؤوف). - ٧

وȡن أوائل كوادر حرȠة فتح في مصر:
خليل الآلذ. - ١
الطّيّب عبد الرحّيم. - ٢
ربŸ عوض. - ٣
٤ - .ŷّمحمّد الافرن
نصر وافي. - ٥
صخر بسيسو. - ٦
مهدي بسيسو. - ٧
سفيان الآلذ (مجيد). - ٨
علي الزّميلي. - ٩



٤٢

حازم فؤاد كراون. - ١٠
١١ - .Śجاȅّين اȅّمنذر عزّ ا
خاȅ الشّريف. - ١٢
عبد فؤاد كرازون. - ١٣
١٤ - .Śجاȅّمريد ا
د. منذر الشّريف. - ١٥
نزار عمّار. - ١٦

أمّا الكادر اȆّي اكححق بالحرȠة أثناء دراستهم فمنهم: 
مازن أبو غزالة. - ١
عبد االله حجازي. - ٢
زȠريا بعلوشة. - ٣
فتŸ الخزندار. - ٤
يحيى الغصين. - ٥
٦ - .ȟعمر العسو
ضيف االله الأخرس. - ٧
يحيى بسيسو. - ٨
عويى الفيشاوي (أبو معين). - ٩
صالح الأسطل. - ١٠
علي مهنّا. - ١١
وحيد امطير. - ١٢
محمّد سعدي بسيسو. - ١٣
ظاهر عبد اللطيف بسيسو. - ١٤
زهدي القدوة. - ١٥
غسّان الآلذ. - ١٦
أسعد الشّريف. - ١٧
عبد الفتاح الشّريف. - ١٨
بكر تنيرة. - ١٩



٤٣

حرȠة فتح في أوروبا

وجدَ الكادر الفتحاويّ في أوروبا منذ بدايات اكحأسيس، لكنّه لم يكن يعرف 
بتلك التسّمية، فالكادر كان شكلاً من مجموخت طلاّبيّة بعضها منتظم في خلايا صغيرة 
اجتمعت لب فكرة تحرير فلسطين، وبدأت تلتقي كححقيق هذا الهدف من خلال بناء 
تنظيم جديد أسموه «طريق العودة». ولم تكن هذه المجموخت في بت واحد بل كانت 
متواجدة في اسبانيا وفرنسا واجمسا وايطاǾا ألمانيا التّي جمعت العدد الأكبر من الطّلاّب 
والعمال الفلسطينيّين. وبالطبع كانت الخلايا الصّغيرة تقوم بدور تنظيمّي وتعبويّ وسط 

الطّلاّب في تلك اكتان، وتقوم بجمع  اكّحبرخت لمختلف المهمّات. 

لا يمكن القول إنّ مجموعة أوروبا، وخاصّة ألمانيا، من المجموخت اكّحأسيسية 
معروف  بشكل  منظّمة  تكن  ولم  فتح،  حرȠة  تأسيس  بعد  ظهرت  فقد  فتح،  لحرȠة 
ومتكامل، لكنّ مجموعة كادر ألمانيا وأوروبا لعبت دوراً هامّاً فيما بعد في رفد الحرȠة 

بالكادر وبالإمكانات المادّيةّ المحدودة. 

   وفيما يلي بعضاً من قيادة حرȠة فتح وȠوادرها في ألمانيا: 
هايل عبد الحميد (أبو الهول). - ١
هاŚ الحسن. - ٢
لذزي الحسيني. - ٣
٤ - .ŷعبد االله الإفرن
أمين الهنديّ. - ٥
زهير مناصرة. - ٦
يوسف اجّونو. - ٧
أحمد نمر عبد االله. - ٨



٤٤

حسين جابر. - ٩
 محمّد سعادة. - ١٠
 أميل خوري. - ١١
 أحمد ارشيد. - ١٢
 محمّد عبده. - ١٣
داود برȡت. - ١٤
 نبيل نصار.- ١٥
 وǾم نصّار. - ١٦
عدنان أبو عياش. - ١٧
 ربŸ محمّد حسين. - ١٨
سعدي اللقطة. - ١٩
سامي أبو سليم. - ٢٠
حيدر ابراهيم. - ٢١
عبد الهادي محمّد سعيد. - ٢٢
يحيى حمدان خشور، وقد كان متواجداً في اجمّسا. - ٢٣

ـــات  ـــة في بداي ـــب أدواراً هامّ ـــوريا، واȆّي لع ـــاويّ في س ـــكادر الفتح ـــا ال أمّ
حرȠـــة فتـــح، واȆّي تكـــونّ معظمـــه في بدايـــة خم ١٩٦٦ فقـــد شـــكّل لجنـــة 

ـــوة:  ـــن الأخ ـــة م ـــة مكوّن Ƞـــة للحر تنظيميّ
ممدوح صيدم (أبو صبري). - ١
عبد الكريم العكلوك (أبو العبد). - ٢
زȠريا عبد الرحّيم. - ٣
٤ - .ȟجهاد القراشو
علي الكردي. - ٥
عدنان أبو حشمه. - ٦



٤٥

صلاح الزّواوي. - ٧
محمود الخاȅي. - ٨
حسام الخطيب. - ٩

ومن الكادر لحرȠة فتح في سوريا نذكر: 
سعد غندور (أبو عمّار سعد). - ١
محمّد عودة (أبو داود). - ٢
أنيس الخطيب. - ٣
فهمي تميم. - ٤
خدل عبد االله. - ٥
حسن زيدان. - ٦
محمّد علي عودة. - ٧
عبد االله عمارة. - ٨
حسن أبو اجّور. - ٩
حسن سويد. - ١٠
عمر كتيله. - ١١
صبري بدر. - ١٢
حسين سعيدون. - ١٣
أحمد عبّاس. - ١٤
عطا عبّاس (الحاج عطا). - ١٥
أبو نزار عويص. - ١٦
الشّيخ فضل. - ١٧
عبد المجيد زعموط. - ١٨
يوسف عطا االله. - ١٩
خاȅ الخطيب. - ٢٠



٤٦

ماجد فانوس. - ٢١
شفيق الصّفديّ. - ٢٢
باسم عبد الحميد. - ٢٣
علي حجّاج.- ٢٤
أبو هند. - ٢٥
عمر أبو Ǿلى (مجاهد). - ٢٦
حسين الهيبة. - ٢٧
٢٨ - .Śأبو علي المد
مختار بعباع. - ٢٩
٣٠ - .(ƀّأبو حميد اكحوّن) ƀّرفيق اكحوّن
محمّد أبو راشد الخاروف. - ٣١
أحمد الوحش. - ٣٢
محمّد الوحش. - ٣٣
محمود السّهلّي. - ٣٤
محمود عوض. - ٣٥
معروف خرف. - ٣٦
أحمد أبو الهيجا. - ٣٧
سعيد سليمان. - ٣٨
سعيد شرخن. - ٣٩
صلاح أبو زرد. - ٤٠

عدّة  عليها  تقع  كانت  الأردنّ  مجموعة  كما  سوريا  مجموعة  أنّ  شكّ  لا  وممّا 
مسؤوǾات هامّة ودقيقة من أجل بناء قواعد ارتكازيّة لب أرض فلسطين، وȠذلك 
 Řتأمين قواعد قريبه مع الحدود مع فلسطين من أجل انطلاق العمليّات الفدائيّة وسنأ

لب تفاصيل ذلك لاحقاً. 



٤٧

منظّمة اكحّحرير الفلسطينيّة
«اكحّأسيس واكحّمثيل»

الممثّل الشّرعّي والوحيد للشّعب الفلسطينّي

عـدّة  الفلسـطينيّة  اكّححريـر  منظّمـة  تأسـيس  عـن  الحديـث  يسـبق 
منهـا: تسـاؤلات، 

هـل حقيقـة أنـّه كان سـهلاً تأسـيس منظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة أو أنهّا 
وجـدت مـن الفـراغ؟ ومـا هـو الواقـع السّـياżّ والاجتمـاعّي  والعسـكريّ اȆّي 
وȅت فيـه منظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة؟ وهـل اسـتطاعت الأحـزاب والمنظّمات 
والحـرȡت اليسـاريّة والقوميّـة واȅّينيّـة أن تمـلأ الفـراغ في حلـم الفلسـطينيّين 
بالانتمـاء إلى كيـان خـاصّ بهـم في ظلّ ضعف يحيـط بـاȅّول العربيّة وشـعوبها في 

المجـالات كافّـة بحيـث لـم يـترك للفلسـطينيّين نافذة ضـوء نحـو وطنهم؟

وș نفـس الوقـت كانـت كّل دولـة عربيّـة تحـاول الهـروب إلى الأمـام مـن 
الالتزامـات الـّتي تلاقيهـا بالنسّـبة للقضيّة الفلسـطينيّة، فأرادت إلقـاء هذا الحمل 

عنهـا ورميـه لب الشّـعب الفلسـطينّي... ؟!

تسـاؤلات كثيرة، لكـنّ محصلتها كانت إخدة الـرّوح الكيانيّة الفلسـطينيّة، 



٤٨

الـّتي أسـقطت في عـدم الاعـتراف بحكومة عموم فلسـطين بعد اجّكبـة والمتلاحمة 
تمامـاً مـع أهداف أخرى تجـاوزت حقوق الشّـعب الفلسـطينّي وطموحـه وأحلامه 

وقدراته ومسـتقبله.

ولاشـكّ في أنّ هـذه الخطـوة ومهماتهـا كانـت محـدودة إلاّ أنهّـا كانـت الضّوء 
اȆّي يشـير إلى حقّ الشّـعب الفلسـطينّي في كيانيتّـه ونضاȄ وجهـاده ووطنه وتحرّره 

وحريته. 

ولهـذا نحن نعيـد ترديد قصّة ولادة منظّمـة اكّححرير للاعتبار والعبرة، ولرسـم 
ملامـح جديـدة تضـاف إلى المنظّمـة منقوصـة الحضـور من خـلال هذا الانقسـام 

الفلسـطينّي العرȒّ المسـيّج باكححـدي الإسرائيلّي. 



٤٩

اكداية

بـدأت الفكـرة منـذ العـام ١٩٤٩ عندما حـاول الحـاجّ أمين الحسـينّي وقيادة 
الهيئـة العربيّـة العليـا تشـكيل كيـان فلسـطينّي، وȠذلـك تشـكيل هيئـة جديـدة 
خم١٩٥٩،   «Ȓّالعـر القـومّي  «الاتّحـاد  يشـبه  فلسـطينّي  تنظيـم  قيـام  إلى  للوصـول 
لكـن تناقـض المصالـح، ومواقـف اȅّول العربيّة، واختـلاف اكححالـف فيما بينها 
أجّـل هـذا الطّمـوح وتلـك الرّؤيـا الـّتي لو أنجزت لشـكّلت جبهـة شرعيّـة اكّحمثيل 

وȠيانيتّـة، وشـكّلت حرȠـة المقاومـة في وجـه الكيـان الصّهيـويّى الجديد. 

ȅى  الآمـال  أحيـت  قـد   ١٩٥٢ خم  المصريّـة  يوǾـو  ثـورة  أنّ  في  شـكّ  ولا 
الفلسـطينيّين في دعـم إنشـاء بوابـة ثوريّـة عليهـا أن تـردف اجّضال الفلسـطينّي، 
فحلـم اكّححرير لم يغب يوماً ȅى الفلسـطينيّين، ومحاسـبة اجّظام العـرȒّ اȆّي زودّ 
الجيـش أسـلحة فاسـدة في حربـه ضـدّ العصابـات الصّهيونيّة والجيـش الإسرائيلّي 

وضـع في اȆّاكـرة الفلسـطينيّة بارقـة ضـوء وأمل.

في مقاومـة  حيّـاً  وȠذلـك فـإنّ انطـلاق اكخـّورة الجزائريّـة أعطـى نموذجـاً 
الاحتـلال والاسـتعمار، وحـŠّ أنّ المناضلـة جميلة بوحـيرد دخلـت إلى قلب وعقل 
كّل طفل وشـاب وامرأة فلسـطينيّة وأصبحـت نموذجاً للمشـارȠة واكحضحية... وȡن 
تأميـم  قناة السـويس حدثـاً هزّ المشـاعر العربيّة، وفتح بـاب اكّحفكير اكخـّوريّ ضدّ 
الاسـتعمار، وȡن لفشـل العدوان اكخلاřّّ  لب مصر بعد تأميم القناه خم ١٩٥٦ سحراً 
خاصّـاً لعبـد اجّـاصر ولمصر وللفلسـطينيّين... كمـا أنّ إلغـاء المعاهـدة -البريطانيّة 
الأردغّيّـة-، وطـرد كلـوب باشـا، و إسـقاط حلف بغـداد، وتحقيـق الوحدة السّـوريّة 
المصريّـة باسـم الجمهوريّـة العربيّـة المتّحـدة قد حـرّك المشـاعر الفلسـطينيّة، فبدأ 



٥٠

حلـم اكّححريـر بخطوات ولـو صغيرة إنمّـا  كإشـارة إلى أنّ المـدّ الوطنّي الفلسـطينّي 
قـد نضح كنـاء خلايا ونوايـا وعنـاصر فدائيّة جاهزة للفـداء واكّحضحية مسـتفيدة 

مـن الأحـداث التّي سـبقت كعناويـن للتّحرير. 

ولا شـكّ أنّ جمـال عبد اجّـاصر أبدى اهتمامـاً خاصّاً بالقضيّة الفلسـطينيّة، 
ورأى منـذ اكدايـة أنّ قطـاع غـزّة وهـو السّـور والخندق وخـطّ اȅّفـاع الأوّل عن 

مـصر، هو العنـوان القـومّي الأوّل اȆّي يجـب رخيته.

ورغـم أنهّ لـم تكن ȅيه خطّـة أو إمكانيّة اسـتعداد آنذاك كّححرير فلسـطين 
-كمـا قـال- إلاّ أنـّه أمـر ومنـذ بدايـة اكخـّورة المصريّـة ١٩٥٢ باعـداد عـدد مـن 
الفدائيـين اȆّيـن حـدّدت لهم مهمّة الاسـتطلاع وجمـع المعلومات عن كيـان العدو 
سـواء الطّـرق أو الجسـور أو السـدود أو مـوȅات الكهربـاء، وȣّ مـا يخـدم العـدو 
اسـتراتيجيّا... إضافـة لجمـع معلومـات عـن تحرّكات الجيـش الإسرائيـلّي، حيث لم 
يكـن الفدائيـون اȆّيـن يقومـون بتلـك المهمّـات مصريين فقـط بـل كان يتعاون 
مـع المخابـرات والاسـتخبارات المصريّة عـدد من العنـاصر في الضّفّـة الغربيّة، كما 

كانـت هي المهمّـات نفسـها باكّحنسـيق مـع الأردنّ في جمـع المعلومات. 

كانـت تلـك المعلومـات تأŘ مـن خلال أوحـك الرجّـال اȆّين كانـوا يبحثون 
عـن الأهـداف العسـكريّة، وȡنـوا في نفـس الوقـت يقومـون بتغطيـة مهماتهـم 

العسـكريّة «بسرقـة»، أو الاسـتيلاء لب قطعـان المـواŽ أو الأبقـار...!

بعـد العدوان اكخـّلاřّ لب مصر خم ١٩٥٦ تعـددّت الأوّلويـات أمام الحكومة 
المصريّـة ولـم تحـظ القضيّـة الفلسـطينيّة بأولويات تلـك الاهتمامـات. إلاّ أنّ عبد 
اجّـاصر كان يبحث عن كيانيّة للشّـعب الفلسـطينّي تسـاهم في الصّراع مـع العدوّ، 

وș نفـس الوقـت (لا تخرج عـن طوعه) كمـا يقال. 



٥١

 كانـت تلـك الفـترة الـّتي تلـت العـدوان اكخـّلاřّ لب مـصر، ومـع بدايـة 
السّـتينات -وجوهـا وتوصيـة- ملائمـة لإنشـاء الكيـان الفلسـطينّي اȆّي انتظـره 
الشّـعب الفلسـطينّي، وسـبقته عـدّة محـاولات كمـا أشرنـا حـŠّ حكومـة عمـوم 

فلسـطين. 

وبنـاء لب مبـادرة من منـدوب مصر في الجامعـة العربيّة قـرّر مجلس الجامعة 
العربيّـة في ١٩٥٩/٣/٩ بنـاء لب توصيـة اللجنة السّياسـيّة الطلـب إلى اȅّول العربيّة 
عقـد اجتمـاع ȅراسـة «إخدة تنظيـم الشّـعب الفلسـطينّي وɉبـراز كيانـه، شّـعباً 

موحّـداً Ȅ طريقـه الوطنيّـة اجّضاǾّـة، لا مجـرد لاجئين». 

وبنـاء لب ذلـك اتّخـذ المجلـس أوّل قـرار بهـذا الشـأن في دورتـه الأربعـين 
 șي توȆّـوم اǾن ذلـك في اȡ١٩٦٣/٩/١٩ بالموافقـة لب توصيـة اللجنـة السّياسـيّة، و

فيـه منـدوب فلسـطين في الجامعّـة العربيّـة أحمـد حلـمي عبداكاقي. 

وطبقـا لميثـاق الجامعـة العربيّـة ووجهـة اجظر المصريّـة فقد تـمّ اختيار أحمد 
الشّـقيريّ لكي يتوȞ هـذا المقعد الشّـاغر.

وهنـا يمكن اختصار اكحعريف بالشّـخصية الفلسـطينيّة التّي تـم اختيارها. 
فلقـد تـمّ اختيـار أحمـد الشّـقيريّ مسـاعداً لعبـد الرحمـن عـزام، الأمـين العـام 
للجامعـة العربيّـة خم ١٩٤٨، ومثّـل الجامعـة العربيّـة في محادثـات رودس ١٩٤٨، 

ومثّـل الحكومـة السّـوريّة في عـدّة مؤتمـرات خلميّة.

وș فبرايـر/ شـباط ١٩٥١ عـيّن أميناً مسـاعداً للجامعـة العربيّـة، ولكنّه ظلّ 
يعمـل ضمـن الوفـد السّـوريّ في الأمـم المتّحـدة بـالإخرة، حـŠّ خم ١٩٥٧، حيـث 
وافقـت سـوريا بعدهـا لب أنّ يمثّـل أيضـاً المملكـة العربيّـة السّـعوديةّ في الأمـم 

 . لمتّحدة ا
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في الأسـبوع الأوّل مـن شـهر أيلـول /١٩٦٣ اتصّلـت السّـفارة العراقيّة بأحمد 
الشّـقيريّ الموجـود في بـيروت، بعـد اسـتقاكحه مـن وظيفتـه الـّتي ذكرنـا، وأبلغتـه 
السّـفارة في رسـالة مـن عبدالخالق حسـونه الأمـين العـام للجامعة العربيّـة آنذاك 
يطلـب منـه فيهـا مغـادرة بـيروت، والحضـور إلى القاهـرة. وș نفـس اǾـوم اكحقاه 
السّـفير المـصريّ في كنان Ǿبلغه رسـاȄ مـن جمال عبد اجّـاصر، يطلب فيها شـفوياً 

قبـول منصـب ممثّـل فلسـطين ȅى الجامعـة العربيّة.

لقـد كان اختيـار عبد اجّـاصر للشّـقيريّ تقديراً منـه لموقف أحمد الشّـقيريّ 
في الأمـم المتّحـدة عندما نشـبت الأزمة بين مصر والسّـعوديةّ بشـأن اǾمـن وتغيير 
نظـام (ملكيّـة اكـدر) إلى جمهوريـة اǾمـن بقيـادة عبـداالله السّـلاّل، وتضاعـف 
الخـلاف بـين مصر والسّـعوديةّ حـŠّ وصـل إلى أروقة الأمـم المتّحـدة، حيث طلب 
منـه الأمـير فيصل -رئيـس وزراء السّـعوديةّ ووزيـر خارجيتهـا آنذاك - أنّ يسـلمّ 
البرقيّـات الـّتي تـشرح فيهـا اعتـداء مـصر لب الحـدود السّـعوديةّ، فرفـض... فكان 
في  الشّـقيريّ  وأصبـح  تفسرهـا...  أنّ  لا  اكّحعليمـات  تنفـذّ  أنّ  وظيفتـك  الجـواب: 

آب/١٩٦٣ ممثّـلاً للمملكـة العربيّـة السّـعوديةّ في الأمـم المتّحـدة. 

رغـم ترحيـب الجامعـة العربيّـة باختيار أحمـد الشّـقيريّ ممثّلاً لفلسـطين في 
جامعـة اȅّول العربيّـة إلاّ أنّ المملكـة العربيّـة السّـعوديةّ اعترضـت لب شـخص 
الشّـقيريّ، وȠذلـك الأردنّ اȆّي رأى في هـذا الاختيـار مؤشّراً ربما يـؤدّي إلى فصل 
الضّفّـة الغربيّـة عـن الأردنّ، وخلـق كيان فلسـطين منهـا. كما أنّ منـدوب العراق 
مـن قبـل الشّـعب  ديمقراطيّـاً  أشـار إلى ضرورة اختيـار ممثّـل فلسـطين اختيـاراً 
الفلسـطينّي، فـردّ عليـه الشّـقيريّ: «ليس هنـاك حيـاة ديمقراطيّة في العـراق، فقد 

انتهت مـع موت نـوري السّـعيد».

صـدر القـرار (١٩٣٣) باختيار أحمـد الشّـقيريّ مندوباً لفلسـطين في جامعة 
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اȅّول العربيّـة، وجـاء في القـرار الصّـادر عـن اȅّورة الأربعين للجامعـة العربيّة: 

- اكحّأكيد لب أنّ الشّـعب الفلسـطينّي هو صاحب الحقّ الشّرعّي في فلسـطين 
وأنّ مـن حقّه أنّ يسـتردّ وطنه، ويقـرّر مصيره، ويمارس حقوقـه الوطنيّة الكاملة. 

- اكحّأكيـد لب أنّ الوقـت قـد حـان ǾتـوȞ أهل فلسـطين أمر قضيتهـم، وأنّ 
واجـب اȅّول العربيّـة أنّ تتيـح لهـم الفرصة المناسـبة لممارسـة هـذا الحقّ. 

مـن المفيـد أنّ نعـرف أنهّ وحـŠّ نهايـة خم ١٩٦٣ أصـدرت الجامعـه العربيّة 
(٥٨٩) قـراراً بشـأنّ فلسـطين لم تنفذ معظمهـا، ورغم أنّ عبد اجّـاصر كان يريد أنّ 
يخـرج القضيّـة من حالـة الجمـود وبالطّبع تبنّيهـا Ǿكون لمـصر الأفضليّـة القوميّة 
فـإنّ ذلـك لم يرق للسـوريين اȆّين ينافسـون عبد اجّـاصر، وخاصّة بعـد الانفصال 

ȅولـة الوحـدة التّي لم تـدم طويلاً. 

وș الفـترة الواقعـه مـا بـين ١٣-١٦ كانـون اكخـّاŚ ١٩٦٤ انعقـد مؤتمـر القمة 
العربيّـة الأوّل في القاهـرة في الوقـت اȆّي كانـت فيـه الخلافات العربيّـة في أوجها؛  
فهنـاك خلافـات بـين المغـرب والجزائـر، حيث كانـت مصر تؤيّـد الجزائـر، وȠذلك 
هنـاك الخـلاف العميق بـين مصر والسّـعوديةّ نتيجة لحـرب اǾمن، وقـال: «لم ترض 
السّـعوديةّ لشّـعب اǾمـن أنّ يحيـا»، وتصدّت كخورة اǾمـن. وș خطابه في بورسـعيد 
١٩٦٣/١٢/٢٣ هاجـم حـزب اكعـث في سـوريا وقـال: "حـزب اكعث اǾـوم يعاŚ من 
سـكرات المـوت، اكعـث الانتهـازي لـم يحسـن اسـتخدام الصّفحـة الجديـدة التّي 
فتحـت Ȅ للتّعـاون مـع العناصر القوميّـة"... كذلـك كان هناك خلاف بـين المغرب 
وتونـس؛  لأنّ تونـس اعترفـت باسـتقلال موريتانيـا، والمغـرب كان يؤȠّـد أنهّـا من 

الـتّراب المغـرȒّ كمـا هو الحـال باجتيجـة للصحراء. 

في هـذا الواقـع المعقد لـتّول العربيّة لم توجّـه دعوة لأحمد الشّـقيريّ لحضور 
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القّمـة؛  فهـدّد بالاسـتقالة. ونتيجـة Ȇلـك تمّـت الموافقـة لب حضور الشّـقيريّ في 
مؤتمـر الملوك والرّؤسـاء. وأصبحت القضيّة الفلسـطينيّة وممثّليهـا يحتلوّن مقعدهم 

اȅّائـم في القمـم العربيّة. 

تـرأس المؤتمـر الأوّل الرّئيـس العـراقّي عبـد السّـلام خرف آنـذاك، وحضره 
الأمـين العـام لجامعـة اȅّول العربيّـة عبدالخالـق حسـونة، والملـك حسـين ملـك 
الأردنّ، والرّئيـس الجزائـريّ أحمـد بـن بـلا، والرّئيـس السّـوداŚّ الفريـق إبراهيـم 
عبـود، والرّئيـس السّـوريّ أمـين حافـظ، وأمـير دولـة الكويـت الشّـيخ عبـداالله 
السّـالم الصّبـاح، ووȟ عهـد Ǿبيا الأمير حسـن الرّضـا، والرّئيس اكّحونـƀّ الحبيب 
بورقيبـه، وملـك المملكة العربيّة السّـعوديةّ سـعود بن عبدالعزيز آل سـعود، والملك 
الحسـن اكخـّاŚ ملـك المغـرب، والرّئيس اǾمـنّي المشـير عبداالله السّـلاّل، والسّـيّد 
رشـيد كـرامي رئيـس وزراء كنـان نيابـة عـن الرّئيـس فؤاد شـهاب. حيـث ناقش 

الزعمـاء العـرب في المؤتمـر عـدداً مـن القضايـا أهمّها:

تصفية الأجواء  بين زعماء العرب، وحلّ الخلافات القائمة بينهم. - 

تحويل مجرى روافد نهر الأردنّ رداً لب سحب إسرائيل مياه اجهّر. - 

القضيّة الفلسطينيّة.- 

وș هـذا المؤتمـر تنـازل الشّـقيريّ عـن الكثير مـن الأمـور التّي يعتقـد فيها 
خلـق الكيـان الجديـد ممثّـلا في (م. ت. ف)، واȆّي يتيح Ȅ حضور المؤتمرات باسـم 

منظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة، وليس ممثّلاً لفلسـطين في الجامعـة العربيّة. 
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المؤتمر الوطنّي الفلسطينّي الأوّل

عقـد المؤتمـر الوطـنّي الفلسـطينّي الأوّل في القـدس في ٢٨/أيـار ١٩٦٤، وقـد 
حـضر المؤتمـر الملـك حسـين رغـم كّل الضّغـوط الـّتي مورسـت عليه؛  فقـد قالت 
سـفارة الولايـات المتّحـدة الأمريكيّـة في الأردنّ:  «إنشـاء الكيان تعطيـل للجهود 
السّـلميّة الـّتي بذكحهـا الولايـات المتّحـدة لإنهـاء الـنزاع العـرȒّ الإسرائيـلّي عـبر 

السـنين» - وتـتردد تلـك العبـارة بطـرق مختلفـة وحŠّ اǾـوم والسّـاعة !!

وبلغ عدد مندوȒ الشّـعب الفلسـطينّي ٤٥٠ عضواً، واشـترك في المؤتمر وزراء 
خارجيّـة اȅّول العربيّـة جميعاً باسـتثناء وزير خارجيـة المملكة العربيّة السّـعوديةّ، 
كمـا لـم يسـمح لممثّـلي فلسـطين في السّـعوديةّ مـن الحضـور. وأعلـن الشّـقيريّ في 
هـذا المؤتمر قيـام «منظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة» ممثّلة للشّـعب الفلسـطينّي، وتم 

انتخاب الشّـقيريّ رئيسـاً للجنـة اكّحنفيذيةّ لمنظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة. 

قرّر  المؤتمر في جلسته الختامية ما يلي:
ـاذ موقـف حاسـم تجـاه دول السّـوق - 

ّ
الطّلـب مـن جامعـة اȅّول العربيّـة اتخ

خاصّـة.  امتيـازات  إسرائيـل  لمنحهـا  المشـترȠة  الأوروبيّـة 

قيـام م. ت. ف بتّمثيـل فلسـطين ȅى جامعـة اȅّول العربيّة، وȡنـت المقاطعة، - 
والأمـم المتّحدة ومنظّماتهـا ووȡلاتها المختلفة، والمؤتمرات الرّسـميّة والشّـعبيّة 

تمتلـك وحدهـا حقّ تمّثيـل الفلسـطينيّين وتنظيمهم واجّطق باسـمهم. 

إبـلاغ جميـع اȅّول والمنظّمات اȅّوǾّة والشّـعبيّة والحـرȡت اكحّحريريّة في العالم - 
عـن قيـام م. ت. ف، وأهدافها، وطلب المسـاندة واكحعـاون واكحأييد لها. 
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أمّا القرارات التّي أخذها المؤتمر فهي:

ة فـوراً بفتـح معسـكرات اكحّدريـب للقادريـن لب حمـل السّـلاح مـن -  المبـاشَرَ
الشّـعب الفلسـطينّي رجالاً ونسـاءً وبصـورة إلزاميّة تهيّئ كّل فـرد منهم Ǿكون 

اكحّحرير.  مسـتوى  لب 

تشكيل كتائب فلسطينيّة عسكريّة نظاميّة، وȠتائب فدائيّة قادرة وفعّالة. - 

بمختلـف -  الفلسـطينيّة  الكتائـب  لتزويـد  السّريعـة  الإجـراءات  كافّـة  اتّخـاذ 
اللازمـة.  واكحّجهـيزات  الحديثـة  الأسـلحة 

إنشـاء جهـاز عسـكريّ متخصّـص في القيـادة العربيّـة الموحّـدة، يسـاهم فيـه - 
الفلسـطينيّون كحنظيـم الإفـادة مـن طاقـات  الشّـعب الفلسـطينّي في الميـدان 

العسـكريّ لب اجّطـاق الواسـع. 

بعـد المؤتمـر الأوّل اȆّي عقـد في القـدس ظهـر أنّ أحمـد الشّـقيريّ -رغـم 
انتخابـه من بعـض الأعضاء الحاضريـن كرئيس للجنـة اكّحنفيذيةّ لمنظّمـة اكّححرير 

الفلسـطينيّة- قـد وقع في عـدّة أخطـاء منها: 

دخـوȄ في صراع مـع "حرȠـة فتح «الّـتي كان يرى فيها قـوّة بديلة" Ȅ بحكم - 
إيمانها بالعمل الفداŜّ اȆّي اسـتقطب كّل طبقات وفئات الشّـعب الفلسـطينّي. 

إلغـاؤه لمشـارȠة أكـبر عدد مـن الشّـخصيّات الوطنيّـة الفلسـطينيّة اȆّين - 
رشـحتهم الهيئـة العربيّـة العليـا... متجـاوزاً بذلـك لب شـخصيّة الحـاجّ أمين 
الحسـينّي اكحّاريخيّـة وحضـوره الوطـنّي الكبـير بمـا في ذلك الـولاء Ȅ شـخصيّاً. 
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اȅخـول في صراع مـع عـدد كبير مـن اȅّول العربيّـة ذات اكحأثـير الكبير في - 
الجامعـة العربيّـة، والقضيّة الفلسـطينيّة وهي سـوريا والمملكة العربيّة السّـعوديةّ. 

 - Ȅ لمـا سـبق ولاءه المطلـق لجمـال عبداجّـاصر بحكـم ترشـيحه انعكاسـاً 
والمسـاهمة في ولادة م. ت. ف، في وقـت كانـت فيـه اȅّول العربيّـة أمـا خاضعـة 
للاسـتعمار الفرنـƀ أو البريطـاŚ، أو مواǾـه Ȅ، وȠذلـك منغمسـة في صراع  

ثنـاŜ فيمـا بينهـا أو في محاورهـا وتحالفاتهـا. 

اعتبـاره لمنظّمـة اكحّحريـر الفلسـطينيّة خاضعـة لرئيسـها فقـط يقيـل من - 
يشـاء ويعـزل مـن يشـاء ويعين مـن يشـاء. وابلغ مثّـل هو عـزل خليـل الوزير 
مـن مكتـب م. ت. ف وفتـح في الجزائـر وتعيـين شـخص آخـر، مـع العلـم أنّ 
مؤسـس المكتـب هـو خليـل الوزيـر برخيـة وحمايـة ودعـم الحكومـة الجزائريّة. 

تنـازل أحمـد الشّـقيريّ في «الميثـاق القـومي» للمنظّمـة في المـادة الرابعة الّتي - 
نصـت لب «أنّ المنظّمـة... لا تمـارس أي سـيادة إقليميـة، لب الضّفّـة الغربيّة في 
المملكـة الأردنيّـة الهاشـمية، ولا قطـاع غـزة، وسـيكون نشـاطها مقتـصراً لب 
المسـتوى القـومي الشّـعبي في المياديـن اكحّحريريـة واكحنظيميـة. كذلـك، بالرغم 
مـن إنشـاء جيـش اكحّحرير الفلسـطينّي، فقد تم "بـشرط أن تختـار المنظّمة أفراد 
وضبـاط هـذه القـوات وتسـلمها، وتدريبهـا وفـق خطة تضعهـا القيـادة العامة 

الموحـدة بمشـارȠة م. ت. ف". 

ومـن المفيـد هنا الإشـارة إلى أنّ م. ت. ف أنشـئت بقرار من الملوك والرؤسـاء 
العـرب وليـس مـن الشّـعب الفلسـطينّي نفسـه لـولا أنّ هنـاك تطورات سياسـية 
حصلـت أضفـت الشرعيّـة واكّحمثيل الشّرعّي للشّـعب الفلسـطينّي، وɉلا فـإن قراراً 

آخـر من الملوك والرؤسـاء العـرب يلغي قـرار الإنشـاء الأوّل.. !
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لقـد كان للعمليـات العسـكريّة الـّتي أطلقتهـا حرȠـة فتـح قبـل انطلاقـة 
١٩٦٥/١/١ أثـراً واضحـاً ȅى اȅّول العربيّـة وخاصّـة مـصر، ويمكـن لهـذا العمـل 
الفـداŜ أنّ يفلـت مـن بـين أيـدي اȅّول العربيّة. لهذا كان إنشـاء منظّمـة اكّححرير 
الفلسـطينيّة الـّتي وضعت القواعد واكنود للسـيطرة عليها، ورغم أنّ مصر شـكّلت 
أول كتيبـة فدائيـة بقيـادة مصطـفى حافـظ إلا انهـا كانـت تسـيطر عليهـا وانهتها 

بعـد عـدوان ١٩٥٦ رغـم انجازاتهـا الكبيرة!!

إن عمليـات «فتح» الفدائية قبـل خم ١٩٦٤، و١٩٦٥ كان تعتبر أجراس للإعلان 
عـن أنّ هنـاك عدّة عمليات عسـكريّة سـتنطلق ضد العـدو الصّهيـويّى من الطرف 
الأردŚّ والسّـوريّ واللبنـاŚ ومـن قطاع غزة، وȡن هذا يشـكل رسـائل واضحة لتول 
العربيّـة بأنّ عملية اجضال الفلسـطينّي كّححريـر الوطن قد انطلقـت... وأعلنت فتح 
في العـام ١٩٦٥ أنهـا نفـذت وتحت اسـم قـوات العاصفـة ١٤٦ عملية عسـكريّة، ٥٥٠ 

عمليـة خم ١٩٦٦، ١٤٦ عمليـة خم ١٩٦٧، ٦٦٧ عمليـة في العام ١٩٦٨. 

هنـا يظهـر بوضـوح أنّ حرȠـة «فتـح» هي اكحنظيـم الرائـد والقائـد للنضـال 
الفلسـطينّي والـّتي سـبقت كّل الأحـزاب واكحنظيمـات، والتّي وȅت فيمـا بعد، وهي 
صاحبـة الحضور العسـكريّ و السّـياżّ والشّـعبي، وباكحالي هي أقـوى وأوȞ و أكثر 
فاعليـة وحضوراً من منظّمة اكّححرير الفلسـطينيّة التّي كانت شـبه تشـكيل رسـمي 
غـير فعـال، وباكحـالي كان مـن الـضروري إجـراء تغيـير لب قيـادة وبنيـة وسياسـة 
وهيـكل م. ت. ف بعـد فشـل سياسـة اكحجـاوز الـّتي إتبعهـا أحمـد الشّـقيريّ، اȆّي 
حـاول أنّ يتـدارك الأمـر فأعلـن في ١٩٦٦/١٢/٢٦ عن عزمه لب تشـكيل ما يسـمى 
«مجلـس اكخـورة لمنظّمـة اكّححريـر» اȆّي سـيأخذ لب ختقـه أعداد الشّـعب لخوض 
معرȠـة اكّححريـر، وأدان بيـان الشّـقيريّ عمليـات ملاحقـة الفدائيـين ومطاردتهم 

والاشـتباك معهم بالسـلاح. 
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جدǾّة علاقة فتح بمنظّمة اكحّحرير الفلسطينيّة

اكّححريـر  منظّمـة  لنشـوء  الأوّل  اǾـوم  ومنـذ  أنـّه  لب  اكحأكيـد  أودّ 
الفلسـطينيّة برئاسـة أحمـد الشّـقيريّ اȆّي عّـين بقـرار مـن بعـض الحكومـات 
وللأسـباب  عبداجّـاصر.  جمـال  الرئيـس  وبعنايـة  مـصر،  وخاصّـة  العربيّـة، 
الـّتي ذكرناهـا تبـنّي الشّـقيريّ الأهـداف المصريّـة في اǾمـن عندمـا كان سـفيراً 
قـدوم  تستشـعر  العربيّـة  اȅّول  بـدأت  وعندمـا  السّـعوديةّ.  العربيّـة  للمملكـة 
اكخاّئـر والمقاتـل الفلسـطينّي، ولـكي لا تسـقط الورقـة الفلسـطينيّة مـن أيـدي 
بعـض الأنظّمـة الـّتي كانـت تسـتخدم القضيّة للمـزاودة بهـا لب شـعوبها قرّرت 

الفلسـطينيّة.  اكّححريـر  منظّمـة  إنشـاء  اȅّول  هـذه 

أحمـد  وأوّلهـم  الفاعلـة،  والأسـماء  المنظّمـة  قيـادة  تـدري  أن  وبـدون 
لب  فتـح  سـاعدوا  قـد  المنابـر،  كّل  لب  مـن  فتـح  بمهاجمتهـم  أنهّـم  الشّـقيريّ، 
تنـادي  كانـت  فتـح  أنّ  وخاصّـة  فلسـطينّي،  بيـت  كل  إلى  والوصـول  الانتشـار 
بالاسـتقلاǾّة وعـدم تدخّـل اȅّول العربيّـة في سياسـاتها، وأنّ الكفـاح المسـلحّ 
هـو الأداة الأوȞّ والرّئيسـة كححرير فلسـطين، فاسـتقطبت الشّـارع الفلسـطينّي 

لحظـة.   ȣّو يـوم  كّل  والأنظمـة  اجّكبـة  تخنقـه  اȆّي 

أحيـا هـذا الموقـف كّل الحنـين والشّـوق للعودة إلى فلسـطين، وبدأ الشـارع 
يجـتّر مجدّداً ذكرياته في فلسـطين ومشـارȠة بعضهـم في معارك فلسـطين، وقصص 
السّـلاح، واللجـوء، والانتصـارات التّي لـم يعلن عنهـا... وفازت فتـح، وعزل قبل 
أن يسـتقيل أحمـد الشّـقيريّ بعـد أن قـدّم سـبعة أعضـاء مـن اللجنـة اكحنفيذيـة 
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مطاكتهـم باسـتقاكحه، وبعـد وقـت قليل اسـتلمت فتح بقيـادة يـاسر عرفات خم 
المنظّمة.  رئاسـة   ١٩٦٩

في هـذه الفسـحة مـن الـسّرد كحاريـخ م. ت. ف، لابـدّ لي هنـا مـن ذكر بعض 
اللحظـات اȅّقيقة الـّتي وضعت «فتح» لب القائمة الأوȞ للعمل الوطنّي الفلسـطينّي 

مـن خلال مشـارȠة قيادات فتـح في المؤتمر الفلسـطيني الأوّل. 

فلقـد حـاول الشّـقيريّ أن يتنـاź قـوّة ووجـود فتـح كمـا فعل مـع قيادات 
الهيئـة العربيـة العليـا والحـاج أمين الحسـينّي مـن خلال اسـتثنائهم من المشـارȠة 
في المؤتمـر الأوّل بأوامـر خارجيّـة، ومنـه شـخصيّاً، وخوفـاً من خروج السّـلطة من 
يـده. ولهـذا وبعـد مواجهـة عنيفـة معه مـن كل من خليـل الوزيـر وȠمـال عدوان 
دخلـت أربعة أسـماء مـن فتح إلى اللجنـة السّياسـيّة للمؤتمر، وهم: يـاسر عرفات، 
وخليـل الوزيـر، وȠمـال عـدوان، ورفيـق اجّتشـه. وهنا تجـدر الإشـارة إلى أن ياسر 
عرفـات لـم يشـارك في هذا المؤتمـر رغم وجـوده في القـدس، فلقـد كان يراقب عن 
كثـب الخطـوات كافّـة الـّتي سـبقت المؤتمـر، وتفاصيـل المواقـف، والشّـخصيّات 
المشـارȠة، والمواقـف السّياسـيّة اجّاتجـة عنـه؛  حـŠّ لا يلـزم فتـح بمـا لا يقبـل به 

الفلسطينّي.  الشّـعب 

 Śالحسـن، وزهير العلـمي، وها ȅوبـدلاً مـن حضوره فقد اشـترك كّل مـن خا
القـدومي عـن فتـح، بالإضافـة إلى أكـثر مـن خمسـة عـشر عضـواً مـن فتـح دون 

معرفتهـم مـن الشّـقيريّ وغيرة. 
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الإطار السّياżّ الأوّل لمنظّمة اكحّحرير الفلسطينيّة
المجلس الوطنّي الفلسطينّي

الفلسـطينيّة)  اȅّيمقراطيّـة  (حاضنـة  الفلسـطينّي  الوطـنّي  المجلـس  يعـدّ 
البرلمـان الفلسـطينّي، أو مجلـس اجـوّاب الفلسـطينّي مجازا؛ً  لأنّ تشـكيله لـم يتبّع 
اجّظـم اȅّيمقراطيّـة الحديثـة، بـل إنـّه جاء مقـتّاً لها؛  فهـو لم ينتخب من الشّـعب 
الفلسـطينّي انتخابـاً كمـا هـو الحـال في (المجلـس التشّريـعّي)، لكنّـه يعـدّ الهيئـة 
اكّحمثيليّـة التشّريعيّة للشّـعب الفلسـطينّي بـأسره داخل فلسـطين وخارجها واȆّي 
عدّ حسـب نصّ المادّة السّـابعة مـن اجّظام الأسـاżّ لمنظّمة اكّححرير الفلسـطينيّة: 
«السّـلطة العليـا لمنظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة»، وهـو اȆّي يضـع سياسـة م. ت. 
ف وخططهـا وبرامجهـا، مـع العلـم أنّ ذلـك لـم يكـن متاحـاً مـن خـلال إجـراء 

آنذاك.  انتخابـات تشريعيّـة 

يشـكّل المجلس الوطـنّي المرجعيّة العليـا لكّل هيئات «م. ت. ف» ومؤسّسـاتها، 
ويختـص بكلّ المسـائل اȅّسـتوريّة والقانونيّة والسّياسّـة العامّة المتعلقّـة بالقضايا 
المصيريّـة للشّـعب الفلسـطينّي، وȣّ مـا يتعلقّ بمصالحـه الحيويّة العليـا... كما ورد 

في نـصّ اكّحعريف به. 

لقـد ظهرت تسـمية ونشـأة المجلـس الوطـنّي الفلسـطينّي ومنظّمـة اكّححرير 
الحقيقـة   șو  ،١٩٦٤ خم  القـدس  في  عقـد  اȆّي  الأوّل  المؤتمـر  في  الفلسـطينيّة 
كانـت مـن قبـل (خم ١٩٤٨) حين صـارع الحـاج أمين الحسـينّي في خلـق الكيانيّة 
الفلسـطينيّة السّياسـيّة الـّتي انطلقـت مـع أيام اجّكبـة الأوȞّ في غزّة، حيث شـكّل 
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المجلـس أوّل سـلطة تشريعيّة فلسـطينيّة لب أرض اȅّولة العربيّة الـّتي نصّ عليها 
قـرار الأمم المتّحـدة رقـم ١٨١/ خم ١٩٤٧. 

س أحمـد حلمي عبد 
ّ
لقد شـكّل المجلـس حكومة عموم فلسـطين، وقـد ترأ

اكـاقي هـذه الحكومـة، ومثّـل فلسـطين في جامعـة اȅّول العربيّـة رغـم اعتراض 
بعـض اȅّول العربيّـة ومعارضتهـا ومحاربتهـا وعـدم الاعـتراف بهـا، أمّـا المؤتمـر 
الفلسـطينّي الأوّل اȆّي عقـد في القـدس فقـد بلـغ عـدد أعضائـه ٣٩٧ عضـواً، 
تـمّ اختيارهـم من أماكـن وجود الفلسـطينيّين في كّل مـن الأردنّ، وقطـاع غزّة، 

وسـوريا، وكنـان، والكويـت، والعـراق، ومصر، وقطـر، وǾبيا. 

وقد خرج هذا المؤتمر بالقرارات الآتية:

إعلان قيام منظّمة اكحّحرير الفلسطينيّة. - 
المصادقة لب الميثاق الوطنّي القومّي لـ (م. ت. ف). - 

عُـدّ المؤتمر بكامـل أعضائـه (المجلـس الفلسـطينّي الأوّل)، واȆّي عقد أحدى - 
وعشريـن دورة للمجلـس الفلسـطينّي، والّتي كان أكثرهـا إثارة هي:

اȅّورة الاسـتثنائيّة الـّتي عقـدت في عمّان في الفـترة الواقعة بـين ٢٧-١٩٧٠/٨/٢٨ - 
عمّان.  في 

اȅّورة اكحاّسـعة عـشرة التّي عقـدت في الجزائر بين ١٢-١٩٨٨/١١/١٥، والتّي سـمّيت - 
الاستقلال».  إعلان  «دورة 

اȅّورة الحاديـة والعشريـن الّـتي عقـدت في غـزّة، والّـتي طاكـت بإلغـاء بعـض - 
اكنـود مـن الميثـاق الوطـنّي الفلسـطينّي، وقـد تـمّ ذلـك في غـزّة بحضـور الرّئيس 

الأمريكـيّ بيـل كلينتـون. 
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وتجـدر الإشـارة هنـا إلى أنّ هنـاك بعـض القـرارات الهامّة التّي صـدرت عن 
المجلس الوطـنّي الفلسـطينّي، ومنها:

قرار قيام م. ت. ف بتمثيل فلسطين في كّل المحافل الإقليميّة واȅّوǾّة. - 

المصادقـة لب اجّظام الأسـاżّ للصندوق القومّي الفلسـطينّي وهـذان القراران صدرا - 
في اȅّورة الأوȞّ خم ١٩٦٤، أمّـا في اȅّورة الرّابعـة فقـد صـدر قـرار تقليـص عـدد 
أعضـاء المجلـس إلى مائـة عضـو بعـد أن كانـوا أكـثر من خمسـمائة عضـو في اȅّورة 

اكّخاكخـة، وȡن ذلـك في خم ١٩٦٨. كمـا صـدر في هـذه اȅورة عـدّة قـرارات أهمّهـا:

قرار تغيير اسم الميثاق القومّي الفلسطينّي إلى الميثاق الوطنّي الفلسطينّي. . ١

قرار فصل رئاسة المجلس الوطنّي عن رئاسة اللجنة اكحّنفيذيةّ. . ٢

قـرار إنقـاص عـدد أعضـاء اللجنـة اكحّنفيذيـّة إلى أحـد عـشر عضـواً، يتـمّ . ٣
انتخابهـم مـن المجلـس الوطـنّي، ومـن بـين أعضائـه. 

في الحديـث عـن منظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة لا يمكـن تجـاوز دوائرهـا 
اجضـال  حالـة  في  دور  ولهـا  ووثيقـة،  حساسـة  مهمّـات  دائـرة  فلـكل  ونظمهـا، 

وهي: اȅّوائـر،  هـذه  نذكـر  ذلـك  تفاصيـل  في  اȅّخـول  وبـدون  الفلسـطينّي، 

اȅّائرة السّياسيّة. - ١

اȅّائرة العسكريّة. - ٢

دائرة الصّندوق القومّي. - ٣

دائرة شؤون الوطن المحتلّ. - ٤

دائرة التّربية واكحعّليم. - ٥



٦٤

دائرة العلاقات القوميّة. - ٦

دائرة الإعلام واكّخقافة. - ٧

دائـرة اكحّنظيـم الشّـعبّي: وهي من أهـمّ اȅّوائـر في منظّمـة اكحّحرير الفلسـطينيّة، - ٨
مؤتمراتهـا  لب  وتـشرف  الشّـعبيّة،  والمنظّمـات  ـادات 

ّ
بالاتح تعـنى  الـّتي  وهي 

وهي: وانتخاباتهـا، 
اد العامّ لعمال فلسطين. - 

ّ
الاتح

اد الشّبيبة. - 
ّ

اتح
اد العامّ للمرأة الفلسطينيّة. - 

ّ
الاتح

اد العامّ لطلبة فلسطين. - 
ّ

الاتح
اد العامّ للصحفيين والكتّاب الفلسطينيين. - 

ّ
الاتح

اد العامّ للمعلّمين. - 
ّ

الاتح
جمعيّة الهلال الأحمر الفلسطينّي. - 
المجلس الألب للشّباب والرّياضة. - 
الحرȠة الكشّفيّة الفلسطينيّة. - 

ادات الرّياضيّة. - 
ّ

الاتح

دائرة الشّؤون الاجتماعيّة، وهي من أهمّ هذه اȅّوائر. - ٩

دائرة الشّؤون الإداريّة. - ١٠

دائرة شؤون المفاوضات. - ١١

دائرة شؤون اللآجئين. - ١٢

كمـا تجدر الإشـارة هنـا إلى أنّ اجّظام الأسـاżّ لمنظّمة اكّححرير الفلسـطينيّة 
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يشـكّل الحرȠـة اȅّيناميكيّة للمنظّمة، وعملها اǾومّي والشّـهريّ والسّـنويّ من خلال 
الهيـكل اكّحنظيـمّي لهـا،  واȆي أشرنا إǾـه. ويمكن اختصـار اجّظام الأسـاżّ بهذا 

الموجز: التّرتيب 

اكاب الأوّل: مبادئ خمّة. - 

اكاب اكّخاŚ: المجلس الوطنّي. - 

اكاب اكّخالث: اللجنة اكحنّفيذيةّ. - 

اكاب الرّابع: أحكام خمّة. - 

اكاب الخامس: أحكام انتقاǾّة، حيث يؤȠّد هذا اكاب لب وضع المجلس الوطنّي - 
القانويّى، ودور اكديل أو اكّخابت، وصلاحياته. 

منظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة هي أحدى أهمّ مكونات الكيانيّة الفلسـطينيّة 
في المراحـل السّـابقة، ولا يمكـن تناسـيها، أو إلغـاء دورهـا بعـد أن شـكّلت وحدة 
سلسـلة فصائل اكخورة الفلسـطينيّة، الوجه الرّسـمّي للشّـعب الفلسـطينّي المتحدّث 
باسـمه لب مسـتوى العالـم، والعالـم العـرȒ، واȅاخـل الفلسـطينّي. وهنـا يظهـر 
بوضـوح عنايـة حرȠة فتـح بمنظّمة اكّححرير الفلسـطينيّة وأجهزتهـا المختلفة، وهنا 
لابـدّ مـن ذكر مسـاهمات منظّمـة اكّححريـر في حياة اكخـورة الفلسـطينيّة وتاريخها، 

وهذه المسـاهمات هي:

شـكّلت (م. ت. ف) أوّل مسـاهمة هامّـة لهـا مـن خـلال عقـد أوّل اتفّاقيّـة  تعقدهـا - 
حكومـة عربيّـة والـّتي وقّعت من أجـل تنظيم العلاقـة اكّخنائيّة بين المنظّمـة والحكومة 

اللبنانيّـة، وهي اتفّاقيـة القاهـرة الموقّعه بتاريـخ ١٩٦٩/١١/٢. 

اكحّأثـير اȆّي أحدثـه انضمـام الجبهـة الشّـعبيّة كححريـر فلسـطين في اȅّورة السّادسـة - 
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للمجلـس الوطـنّي في ١-١٩٦٩/٩/٦ الّـتي عقـدت في القاهـرة. ونتيجـة لهـذا الانضمـام 
أعلنـت المنظّمـة رفضهـا لقـرار مجلـس الأمـن رقـم ٢٤٢. 

عربيّـة -  قمّـة  عقـد  إلى  الأردنيّـة  والحكومـة  ف  ت.  م.  بـين  والصّـدام  الخـلاف  أدّى 
اسـتثنائيّة وبالطّبـع وبـدور حيويّ ونشـيط من الرّئيـس جمال عبداجّـاصر في الفترة ما 
بـين ٢٦-١٩٧٠/٩/٢٧، حيـث توصّلـت القّمة إلى اتفّاقيـتي عمّان والقاهـرة اللتين هدفتا 

إلى تنظيـم العلاقـة بـين م. ت. ف والحكومـة الأردنيّـة. 

تواصـل الصّـدام بـين م. ت. ف وفصائلهـا والحكومـة الأردنيّـة في العـام ١٩٧٠، وخروج - 
قـوّات اكّخورة مـن الأردنّ في أيلـول/١٩٧١. 

مسـاهمة المجلـس الوطـنّي الفلسـطينّي في طـرح مـشروع سـياżّ جديد لب السّـاحة - 
ديمقراطيـة  دولـة  إلى  دخ  حيـث  اكّخامنـة،  ودورتـه  السّـابعة  دورتـه  في  الفلسـطينيّة 

علمانيّـة، وتـمّ إقـرار ذلـك رغـم حداثـة الموضوع. 

أدّى طـرح الملـك حسـين لمـشروع المملكـة العربيّة المتّحـدة إلى زيـادة الخلاف - 
بـين م. ت. ف والحكومـة الأردنيّـة. فقـد وجـدت م. ت. ف أنّ هذا المـشروع يتناقض 
مع أهداف الشّـعب الفلسـطينّي، في حـين رأى الأردنّ أنّ في المـشروع إمكانيّة توحيد 
قـوّة الفلسـطينيين و الأردنيـين الّـتي سـتؤدّي إلى إخدة كّل الأرض الّـتي احتلتهـا 
إسرائيـل بعـد خم ١٩٦٧. لكـنّ المجلـس الوطـنّي الفلسـطينّي اȆّي عقـد في دورتـه 

رفـض مـشروع الملك حسـين. 

مـن أهـمّ اȅّورات الـّتي عقـدت في الفـترة الواقعـة بـين ١-١٩٧٤/٦/٩ بعـد حرب - 
خم ١٩٧٣ تلـك اȅّورة الـّتي نتـج عنهـا برنامـج اجّقـاط العـشر لخطّـة عمـل منظّمة 

لاحقاً.  اكحّحريـر 
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الأردنّ أرض الرّباط، وشعبه ذو الأصل 
والمنبت الواحد 

لـم يخطـر ببالي وأنا أتنـاول موضـوع الأردنّ منفصلاً عن فلسـطين، إلاّ بقدر 
مـا تتطلبّـه القوانـين والسّـيادة ونظـام الحكـم؛  لأنّ كلا الشّـعبين في الجوهـر هو 
شـعب واحـد، ولأنّ اصطـلاح (مـن منابـت وأصـول مختلفـة)  ينطبـق لب اȆّيـن 
الأخـرى،  والجـذور  الجنسـيّات  مـن  الأردنّ  أرض  لب  وخشـوا  واسـتقروا  سـكنوا 
وخاصّـة مـن اȅّول والشّـعوب المجـاورة لأرض الأردنّ في العـراق وسـوريا وأرض 
الحجـاز ومـصر، وȠذلـك مـن القادمـين مـن اكعيـد اȆّيـن فـرّوا مـن الاضطهـاد 
والظّلـم كمـا هي حـال الشّيشـان والشّرȠـس اȆّيـن اسـتقرّوا لب أرض هـذا اكت، 
حيـث الأمـان والتّرحيـب الفطـريّ الجميـل لاؤحـك المسـلمين القادمـين من تلك 
الأرض المقاوِمَـة للاحتـلال القيـصريّ الـروżّ. وتبـقى حـال الأردنّ هكـذا حيث 

يرحّـب ويسـتوعب القادمـين إǾـه الهاربـين مـن قمـع الأنظمـة المحيطة. 

أمّا بالنسّـبة للفلسـطينيين فقد اسـتقبل الأردنّ العدد الأكـبر من اللاجئين، 
وخاصّة اللاجئين من وسـط فلسـطين وجنوبهـا نتيجة للاحتـلال الصّهيويّى، حيث 
لـم يشـهد اللآجئون الفلسـطينيّون أيـّة معاناة تذكـر بالنسّـبة للتّكيّف مـع الواقع 
الاجتمـاعّي الجديـد. فقـد كانـت معظم خئـلات الأردنّ لهـا فروعهـا وجذورها لب 

امتداد الأرض الفلسـطينيّة. 

العشـائر  وحـدة  لب  القائمـة  الاجتماعيّـة  والعلاقـة   Ȍالقـر صلـة  كانـت 
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والقبائـل، وȠذلـك الـتّزاوج، تشـكّل الهيكل العـام لتّولـة الأردنيّة. ولهـذا لم يكن 
سـهلاً إجـراء عمليّـة الفصـل رغـم مصالح بعـض المنتفعـين في كلا الشّـعبين من 
هـذا الانفصـال. ولا شـكّ في أنّ عـدم اعـتراف اȅّولـة الأردنيّـة بحكومـة عمـوم 
فلسـطين في جامعـة اȅّول العربيّـة المؤسّسـة حديثـاً كان Ȅ أثـره لب مسـار حرȠـة 
اجّضـال الفلسـطينّي والكيانيّـة الفلسـطينيّة، إلاّ أنّ خطـوة مؤتمـر أريحـا التّي دخ 
إǾهـا الملـك عبـد االله بـن الحسـين الأوّل  أخدت جمـع حـدود الضّفّـة الغربيّـة مع 

شرق الأردنّ كحكـوّن معـاً المملكـة الأردنيّـة الهاشـميّة. 

إنّ هـذا الأمـر وبعـد حضـور معظـم وجهـاء خئـلات الضّفّـة الغربيّـة هذا 
المؤتمـر ربمـا يكـون قـد أضعـف أيـّة إمكانيّـة ججـاح حكومـة عموم فلسـطين 
الـّتي أطلقهـا الحـاجّ أمـين الحسـيني، وبقيت غـزّة منفصلـة عـن الضّفّـة الغربيّة، 
وأصبحـت إدارة القطـاع مصريّـة كاملـة رغـم وجـود جـزء أسـاżّ مـن المملكـة 
مـع  والواجبـات  الحقـوق  في  تسـاووا  قـد  الفلسـطينيّين  أنّ  شـكّ  ولا  الأردنيّـة. 
الأردنيـين في المجـالات والخدمـات وأجهـزة اȅّولـة كافةً بلا اسـتثناء حـŠّ أصبح 

الوضـع يتناقـض مـع الكيـان الصّهيـويّى بعـد انطلاقـة اكخـّورة الفلسـطينيّة. 

امتـداد  ولب  ووسـطها  الأردنّ  شـمال  الفلسـطينيّة  المخيّمـات  وجـود  ورغـم 
الأغـوار، إلاّ أنّ الفلسـطينيّين في هذه المخيّمـات انصهروا في المجتمـع الأردŚّ؛ عملاً 
في كّل الوظائـف الحكوميّـة وș اكّحجـارة والاقتصـاد والمصاهـرة واكّحجنيـد. بـل إنّ 
الفلسـطينيّين قـد سـاهموا في الاقتصاد الأردŚّ، وشـكلوا رافعة حياتيّـة في كّل المناطق 

الـّتي تحيـط بالمخيّمـات... وهكـذا كان حالهـم أيضـاً في كنـان وسـنأŘ لب ذلك. 

إنّ المنطقـة الوحيـدة الـّتي لم يُـبْنَ فيها المخيّمـات الفلسـطينيّة في الأردنّ هي 
مناطـق الجنـوب، حيـث يذكـر أنّ أهـل الطّفيلـة طلبـوا مـن الملـك حسـين مخيّماً 
فلسـطينيّاً في الطّفيلة، كعامل كححسـين اقتصادها وتحسـين مسـتوى معيشة أهلها. 
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إنـّني في هـذا المقام لن أتوقّف عند الظّروف السّياسـيّة والانتمـاء الوطنّي في الأردنّ، 
لكـن لابـدّ من الإشـارة إلى ما يمكن تسـميته الانقلاب الحقيـقّي في الأردنّ اȆّي 
كان يهـدف إلى رفـع السّـيطرة البريطانيّـة عـن الجيـش العـرȒّ الأردŚّ مـن خلال 
طـرد «كلـوب باشـا» قائـد الجيش، وȠذلـك إسـقاط حلف بغـداد، وباكّحـالي إطلاق 
العنـان ȅخـول مختلـف الأحـزاب الـّتي انتشرت بشـكّل سريـع، والتّي سـاهمت في 
طـرد كلـوب باشـا، ورفعـت شـعارات مختلفـة تطالـب بالوحـدة العربيّـة وبتحرير 

فلسـطين، وشـعارات أخـرى تلبّي احتياجـات كّل حرȠـة أو حزب. 

مـن المثير أنـّك كنت تـرى في المظاهـرة الواحـدة الاخوان المسـلمين، وحزب 
اكّححريـر، واكعث السّـوريّ والعـراقّي، والقوميين والشـيوعيين.

ورغـم مشـاعري نحـو حـزب اكّححريـر آنـذاك إلاّ أنـّني لـم أشـارك في أيـّة 
مظاهـرة في عمّـان، الـّتي بدأتُ حيـاŘ العمليّـة فيها في اكنـك العـرȒّ، وخاصّة أنّ 
كّل المظاهـرات كانـت تمرّ مـن نفـس الشّـارع اȆّي كان موجوداً فيـه اكنك، حيث 

كنـت أراقـب المظاهـرات مـن شـبابيك اكنك. 

كانـت المظاهـرات مثـيرة لأنـّك كنـت تسـمع كّل Žء، ولا تسـمع أيّ Žء 
حـŠّ اؤحـك المحمولين لب الأكتـاف لم يعرفوا المعـاŚ التّي يرددونهـا في هتافاتهم.

ومـع كّل هـذا فقـد كانـت فلسـطين هي اكوصلـة وصاحبـة الشّـعار الأوحد 
والاهـمّ لكّل هذه المظاهـرات؛  كان بعضهم ينادي بشـعارات تحرير فلسـطين إيماناً، 
وȡن بعضهـم الآخـر يرفـع عقيرته بالشّـعارات وسـيلةً كحعزيـز حضـوره. إننّي الان 
وبعـد هذه السّـنوات الطّويلـة أجزم أنّ ثلاثة أرباع المشـارȠين في تلـك المظاهرات 
كانـوا من الفلسـطينيّين؛  لأنّ هذا الشـكّل مـن المظاهرات كان جديداً لب الشّـعب 
الأردŚّ، وباكّحـالي كانـت اجتائـج بعـد طـرد كلـوب باشـا تظهـر ضرورة وقـف هـذا 

اكّحمدّد الحـزȒّ بأيةّ وسـيلة... !
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ممّـا تقـدّم، نشـير إلى أنّ مقاومة الاحتـلال الفعليّة انطلقت مـن الأردنّ عبر 
السّـنوات الـّتي تلـت اجّكبـة خم ١٩٤٨م... صحيـح أنّ قيـادة فتح ترȠّـز معظمها في 
قطـاع غـزّة، أو خرجت مـن القطـاع إلى دول الخليج بعـد الحصول لب الشّـهادات 
العلميّـة مـن الجامعات المصريّة، خاصّـة جامعة القاهرة، إلاّ أنّ الأعمال العسـكريّة 

والفدائيّة انطلقـت من الأردنّ.

وأيضـاً نـرى هنـا ضرورة اكّحذكير أنّ سـوريا سـهّلت الكثير مـن الاحتياجات 
لحرȠـة «فتـح»، لكنّها لم تسـمح لها بالقيـام بأيةّ عمليّة عسـكريّة مـن حدودها ضدّ 

«إسرائيل». 

مـن هذا الواقـع كانـت الأردنّ هي المحطة المرȠزيّـة للرّؤيا العسـكريّة لقيادة 
«فتـح»، ورأت القيادة أنّ الأردنّ يشـكّل القاعده الأساسـيّة لمحاربـة «إسرائيل»، وȡن 

ذلـك لعدة أسـباب، منها:  

توسّط الأردنّ بين ساحات المواجهة مع إسرائيل في سوريا وكنان وفلسطين. - 

العدد الكبير من الفلسطينيّن في الأردنّ، سواء أكان ذلك في المخيّمات أم خارجها. - 

الامتـداد الطّويـل للحـدود بين فلسـطين والأردنّ، واȆّي يزيد عن طـول أيةّ حدود - 
أخـرى مـع اȅّول العربيّـة أو دول الطّـوق. لهذا نـرى أنّ كلاً من الإخـوة (أبو عمّار) 
و(أبـو جهـاد) و(أبـو يوسـف اجّجّـار) قـد قامـوا بزيـارات متكـرّرة إلى الأردنّ في 

السّـنوات الـّتي سـبقت الإعلان عـن الانطلاقة:

فـفي ١٩٦٢/١/٥م قـام محمّـد يوسـف اجّجّـار بزيـارة إلى عمّـان قادمـاً مـن قطـر، . ١
واكحـقى بعـدد مـن الإخـوة مؤسّـƀ اجّـواة الأوȞ لفتـح، وȡن منهـم محمّـد غنيـم. 

وș ١٩٦٢/٣/٢٥م قـام أبـو جهـاد بزيـارة ثانيـة إلى الأردنّ، وș مطلـع هـذا العـام . ٢
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-أي بعـد زيـارة خليل الوزيـر إلى الأردنّ- بدأ العمل اكّحنظيـمّي في الأردنّ والضّفّة 
الغربيّـة، حيـث اكحـقى هنـاك أعـداداً كبـيرة مـن الشّـخصيّات الهامّـة، كمـا تـمّ 
الإعـداد جقـاط المسـتودخت في معظـم مـدن الضّفّـة الغربيّـة وقراهـا، وشراء 
الأسـلحة الفرديـّة... بـل تعـدّى ذلك إلى إحضار أسـلحة من سـوريا عـبر منطقة 

الحمّـة إلى الضّفّـة الغربيّة. 

في شـهر ١٩٦٣/١١م قـام أبـو عمّـار بزيـارة إلى الأردنّ، وبـدأ بتجميـع العنـاصر . ٣
والكـوادر الـّتي تـمّ اكّححـدّث عنها في زيـارة خليـل الوزيـر وزيارة محمّد يوسـف 
اجّجّـار، واسـتأجر بيتـاً في جبـل الحسـين تحت اسـم أŗ محمّـد، واجتمّـع مع أول 

خليـة في مخيّـم إربـد ضمّـت كلاً من: 
هاشم أبو سردانه. - 
إبراهيم خريس. - 
محمّد يوسف الحايك. - 
عمر سويطي. - 
فهمي الطّيطي. - 
محمود أبو الهيجا. - 
 - .Ÿأبو أكرم صب
علي اللافي. - 
 - .Ƅمحمود قاسم قصا
الشّيخ صبري الحايك. - 
فهد زعموط. - 
محمّد إبراهيم أبو خليل. - 
أحمد موź دلكي. - 
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شرح يـاسر عرفـات في هـذا الاجتمـاع عـن حرȠة فتـح وظروف تأسيسـها 
ومبادئهـا وثوابتهـا وأهدافهـا، وأشـار إلى أنّ تحرير فلسـطين يجـب أنّ يعتمد أوّلا 

لب أبنائهـا، وأنّ حرȠـة «فتـح» هي الرّائـدة للنّضال الفلسـطينّي. 

مـن الحضـور الأمـر اȆّي انعكـس معنويـاً  كبـيراً  وجـد عرفـات تجاوبـاً 
عليـه... فقـام بعقـد اجتمـاع آخـر في مـنزل عبـد الخالـق الحايـك، حيـث اقتصر 

هـذا الاجتمـاع لب الـكادر العسـكريّ. 

حـدّد أبـو عمّار في هـذا الاجتماع مسـؤوǾات بعـض الكـوادر ومنهم عمر 
لفتـح،    Ȟالأو للمجموعـة  عسـكريّاً  قائـداً  يكـون  بـأنّ  كلـّف  اȆّي  السّـويطي 
وطلـب مـن الحضـور تنظيـم أكـبر عـدد مـن شـباب المخيّـم والقـرى واكـتات 
وقراهـا  والشرقيـة  الغربيّـة  الضّفّـة  بـتات   șو ١٩٤٨م  خم  المحتّلـة  الأرض  في 
ومخيّماتهـا. وطلـب أبـو عمّـار من الـكادر الموجـود اكحث عـن مواقـع بعيدة عن 
الأنظـار في المناطـق الجبليّـة والمختفيـة بعيـداً عـن الحرȠـة، وɉعداد معسـكرات 
كحدريـب العنـاصر لب السّـلاح  الفـرديّ وزراعـة الألغـام، وɉيجاد المخـازن التّي 

تحدثنّـا عنهـا أثنـاء زيـارة خليـل الوزيـر للضّفّـة الغربيّة. 

لقــد شــارك في اجتمــاخت يــاسر عرفــات بعــض الأســماء الّــتي شــارȠت 
ــة خǾــة،  في حــرب خم ١٩٤٨م، وȡن عندهــم  انتمــاء قــويّ  جــدّاً وروح معنويّ
ــاع، حيــث  ــباب اȆّي شــارك في الاجتم ــد كان مــن الشّ ــق الجدي ــا أنّ الفري كم
كان متحمســاّ وجاهــزاً لأيّ عمــل عســكريّ ضــدّ العــدوّ أمّــا لجــان حرȠــة فتــح 

ــت في: في الأردنّ فتمثلّ

لجنة مخاتير المخيّمات وهم: 

محمّد عبد العزيز الفاهوم. - 
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صالح العفيفّي. - 

 - .ŗصالح العرا

الحاج خليل الضّالع. - 

مجموعة نقل الأسلحة، وهم:

الشّيخ صبري الحايك. - 

أبو يوسف الحايك. - 

أبو العبد قصاص. - 

علي اللافي. - 

أبو أنطوان. - 

أبو حميد مسعود. - 

يوسف فيّاس. - 

محمود أبو الهيجا. - 

نصر يوسف. - 

الشّيخ نعيم أبو شعر. - 

لجنة الأسلحة:

 - .Ȅي اشرنا إلى اعتقاȆّأبو أسعد السّوريّ ا
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محمود الهمشري. - 

ناصر اجّصراوي. - 

أبو محمود العجوريّ. - 

إضافة لما سبق، فقد تشكّلت لجان أخرى هي:

لجنة تنظيم كوادر فتح (القيادة الميدانيّة). - 

لجنة تدريب الأسلحة والمتفجّرات. - 

كما تشكّلت مجموخت قتاǾة، وهي: 

أعضاء حرȠة فتح من عشيرة اȅّلكي. - 

أعضاء فتح فصيل  جبري الحايك. - 

 - .Ÿأعضاء فتح فصيل أبو أكرم صب

مجموعة عبود إبراهيم. - 

مجموعة مخيّم إربد. - 

مجموعة طوباس. - 

حسـين، -  الشّـماǾّة: تـل الأربعـين، والشّـيخ  في الأغـوار  فتـح  فدائـيي  مجموعـة 
ووقـاص.  والمنشـيّة  

نقلـت اȆّخائـر والأسـلحة مـن الحمّـة السّـوريّة إلى مسـتودعها دار الحايـك 
في إربـد ومـن ثـمّ إلى قلقيليـة، حيـث كان هنـاك مسـتودع كان يـشرف عليـة أبو 
علي إيـاد، ومسـتودع ثـانٍ في  جنـين كان يـشرف عليـه إبراهيـم عبود، و مسـتودع 
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ثالـث في  الخليـل كان يـشرف عليه أبو محمـود العجوريّ، ومسـتودع أخير في أريحا، 
وȡن يـشرف عليـه عبد الجـولاŚ. وقـد اسـتمرّ تزويد هـذه المسـتودخت باȆّخائر 

والأسـلحة ما بـين خم ١٩٦٣م-١٩٦٥م. 

لكـنّ الأمـر لـم يخـلُ مـن عقبـات... فـفي تاريـخ ١٩٦٥/١٢/٥م اعتقلـت 
دوريّـة أمـن أردنيّـة سـيّارة أجرة كانت تنقـل الأسـلحة واȆّخيرة من منطقـة الحمّة 
السّـوريّة إلى الضّفّـة الغربيّـة، و كان ذلك بسـبب وشـاية من أحد المواطنـين من تلّ 
الأربعـين. ولب إثـر ذلك اعتقـل رȡبها محمّـد أبو حشـمه، وفهد زعموط، والسّـائق 
أبـو أسـعد السّـوريّ. وحصلـت السّـلطات الأمنيّـة لب اعترافات حـاول أصحابها 
توضيـح أنّ هذه الأسـلحة هي لمواجهة العـدوّ الصّهيويّى وليس لاسـتعمالها في داخل 
الأردنّ، لكـنّ ذلـك لـم يمنع السّـلطات الأمنيّـة الأردنيّة من اعتقـال ثمانين كادراً 
 Šّـة «فتـح»، حيـث اسـتمرّ اعتقالهـم مـدّة خمـين حـȠفي الضّفّـة مـن كـوادر حر
هزيمـة خم ١٩٦٧م، فتوسـط لهـم الشّـيخ فهـد أحمـد جابر، فأفـرج عنهـم، وبقي في 
السّـجن عبـود أبو يوسـف الحايـك، وفرحان الحـاجّ صالـح، وأبو محمـود العجوري، 

وأبـو القاسـم الصّببي، و فهـد زعموط. 

إنّ المهـمّ في الأمـر أنّ الحكومة الأردنيّة اشـترطت لب المفرج عنهم الاكححاق 
بقـوات الجيـش الأردŚّ في الضّفّـة الغربيّـة تحـت إمـرة الجيـش الأردŚّ، فرحـب 
جميعهـم بذلـك... ولكـنّ فرحتهـم لـم تكتمل، فقد تـمّ احتـلال الضّفّـة الغربيّة، 
وخدت قـوات الجيـش الأردŚّ إلى الضّفّـة الشّرقيّـة. وȠمـا حصـل مـع القادمين من 
السّـعوديةّ وقطـر والكويت إلى المنطقـة المحايده بـين الكويت والسّـعوديةّ، ووصول 
الأخبـار إǾنـا أنّ إسرائيـل احتلت الضّفّـة الغربيّة والجـولان وسـيناء، وأنّ لا فائدة 

مـن اكححاقنـا بالمعارك!!

وهنـا لابـدّ مـن الإشـارة إلى أنّ يـاسر عرفـات اسـتدعى عـدداً مـن أعضاء 
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هـذه المجمـوخت إلى منطقـة الحمّـة السّـوريّة للتّدريـب لب المتفجّرات والأسـلحة 
المختلفـة، وطلـب مـن اجقيـب يوسـف عـراŗ تدريبهـم. وبالفعـل خدت الكوادر 
مـن دورتهـا بمعرفـة جيّـدة في إعـداد المتفجّرات  واسـتعمال الأسـلحة الرّشاشـة. 

كان اكحنسّـيق قويّـاً متواصـلاً بـين ياسر عرفـات وخليـل الوزيـر في نهاية خم 
١٩٦٤م، وȡن لـكّل منهمـا مهامّـه، واتفقـا لب أنّ الأمـور قـد نضجـت للانطلاقـة؛  
فالواقـع العـرȒّ في حالـة جمود، والجامعـة العربيّـة -كالعادة- ليسـت إلاّ منتدى يغني 
كّل منـدوب فيهـا -لب Ǿلاه-،  وأصبحـت منظّمة اكّححرير الفلسـطينيّة أداة خاضعة 
لأداء رغبـات دول الجامعـة العربيّة، وأحاطت بالعديد مـن اȅّول العربيّة الانقلابات 

العسـكريّة في كّل مـن العراق وسـوريا واǾمـن والجزائر. 

وللخـروج مـن هـذه الأجـواء اǾائسـة تقـرّر تعزيـز الطّاقـم العسـكريّ لب 
السّـاحة الأردنيّـة في الضّفّتـين بالكـوادر المدرّبـة والمخلصة، وتدريـب كّل خليّة أو 
مجموعـة بحيـث لا يزيـد عددهـا عن ثلاثـة عنـاصر إلاّ عند الـضرورة العسـكريّة 
والعملاتيّـة. وتقـرّر كذلـك تجميـع أكـبر قدر ممكـن من الأسـلحة، سـواء أكانت 
الألغـام والقنابـل أم الرّشّاشـات والمسدّسـات، وتخزينهـا في أماكـن سريّـة. وȠمـا 
أشرنـا تدريـب العناصر في أماكن بعيـدة عن المدن لب أطـراف القرى، وș نفس 
الوقـت طباعة المنشـورات اكّححريضيّـة، وتوزيعهـا في الأردنّ. وɉذا لـم تتوفر المطابع 
فيمكـن كتابتهـا لب الـورق، ويمكن وضـع أوراق الحبر لب ثلاثة أو أربعة نسـخ. 

أزعـج هـذا الأمر السّـلطات الأردنيّة، فقد كانـت قوات الأمن تحـاصر المدارس، 
وȡن يفـرض لب اكّحلاميـذ كتابـة صيغة قريبة لصيغة المنشـورات كشـكّل من أشـكال 
اكحـث عـن كاتب المناشـير من خـلال مقارنة الخطـوط. وقد بلغ الأمـر تحميل بعض 
الكلاب والقطط هذه المنشـورات فتقوم بإيصالها. كان هذا العمل يثير حماسـة الأطفال 

والشّـباب في القـرى واكـتات، ويضاعف من غيظ الجهـات الأمنيّة. 
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أشرت سـابقاً أنّ قيـادة حرȠـة  فتـح الأوȞ كانـت مـن قطـاع غـزّة، لكـن 
العمليّـات العسـكريّة الفدائيّـة كانـت مـن الـكادر الموجـود لب السّـاحة الأردنيّـة 
ومنطلقـة مـن الحـدود الأردنيّـة في معظمها. ولهـذا وقبـل العمليّة الشّـهيرة (عمليّة 
عيلبـون) حـضر كّل مـن يـاسر عرفات وخليـل الوزيـر ومحمّـد يوسـف اجّجّار إلى 
الأردنّ، واجتمعـوا مـع الرّمـوز القياديـّة للمجمـوخت الموجـودة في الضّفّـة الغربيّة، 
وȡن منهـم: عبـد االله جـبر، ومحمّـد غنيـم، وأحمـد مـوź اȅّلـكي، ورمضـان اكنا، 
ومحمّـد أحمـد ذيـاب، وخليل علي عـودة اȆّيـن أطلعهم يـاسر عرفات لب مـا قرّرته 
حرȠـة فتـح في الكويـت ١٩٦٤/١٢/١٨، وضرورة القيـام بعـدّة عمليّـات عسـكريّة 
موجعـه للعـدّو داخل الأرض  المحتّلـة. أيدّ الحاضرون هذا اكّحوجّـه وتلك القرارات، 
وأكّـدوا لب تنفيـذ العمليّـات المقـرّرة في موعدهـا المحدّد حسـب الخطـط المعدّة. 

كـرّر خليل الوزير هذه اللقاءات، وتقرّر -كمـا ذكرنا في اجتماع الصليبخات   
الكويتيّـة- أن تحمـل اكلالذت العسـكريّة الأوȞ اسـم قوّات العاصفة وليس اسـم 

حرȠـة «فتـح»، وذلـك للحفاظ لب مكانة الحرȠة فيما لو فشـلت هـذه العمليّة. 

نتيجـة لاجتمـاخت الأردنّ والكويت تقـرّر أنّ يقوم ياسر عرفات بمسـاعدة 
خليـل الوزيـر بالإعـداد اجّهـاŜّ للعمليّات الـّتي جرى الإعـداد لها كحكـوّن عنوان 
الانطلاقـة لأنّ لـكّل منهما خبرة جيّدة في العمل العسـكريّ، وأصبـح من الضّروري 
تنبيـه خلايا «فتـح» وȠوادرها في الضّفتـيّن، ووضعهم في حالة الجهوزيّـة الكاملة للردّ 
المناسـب فيمـا لـو تطـوّرت الأمور بعـد العمليّـات الأوȞ، كمـا تمّ في الوقت نفسـه 
تزويـد المجموخت بالأسـلحة اللازمـة كالرّشّاشـات والقنابل اǾدويّة والمسدّسـات 
الـّتي تـمّ شراؤها أو جمعهـا من بقايـا الحـرب العالميّة اكخانيّـة في الصّحـراء المصريّة، 

حيـث كان اكدو يقومـون بجمهعا وبيعهـا ويتمّ تهريبهـا إلى الضّفّـة الغربيّة. 

وهكـذا... كانـت «فتـح» في كّل الأقطـار في حالـة الاسـتنفار والترقـب، وȡن 
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عناصرهـا يشـعرون أنهّـم يسـتقلوّن عـن كّل مـا يحيط بهـم، بل وأضـفى كّل واحد 
منهـم  لب نفسـه هالة مقدّسـة... واسـتعداداً للفـداء كان الفـداŜّ  في ذاك الوقت  
يحيـط روحـه وعقله وجسـده بمعـاŚ الفـداء والانتماء والعطـاء حŠّ الشّـهادة. 

كان الجميـع بانتظـار اǾـوم الأخـير مـن خم ١٩٦٤م وɉشراقة اǾـوم الأوّل من 
وّل 

ّ
خم ١٩٦٥م، وȡن مـن قبيـل الصّـدف اكّحاريخيّـة العجيبـة أن صـادف اǾـوم الأ

المنتظـر/ يـوم الانطلاقـة يـومَ احتفال كوبـا بانتصـار ثورتها. 
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عيلبون
« اكداية- الانطلاقة »
Ŝّالصّوت الفتحاويّ الفدا 

كثـيرة هي العمليّـات العسـكريّة الـّتي سـبقت عمليّـة عيلبـون اكطوǾّـة، 
فلـم تتوقّـف العمليّـات العسـكريّة ضّـد العـدوّ منـذ اجّكبـة وحـŠّ ذاك اكّحاريخ 
الخـاȅ ١٩٦٤/١٢/٣١ - ١٩٦٥/١/١م اȆّي شـكّل الطلقـة المعلنـة واكدايـة اكّحاريخيّـة 
للانطلاقـة الجديـدة لكفـاح الشّـعب الفلسـطينّي بريـادة وقيـادة حرȠـة اكّححرير 
الوطـنّي الفلسـطينّي/ فتـح... وعيلبون هي حكايـة وقصّة ومكان وزمـان وبداية ثورة 

... ولهـذا أقـدّم موجـزاً واقعيـاً ومبـاشراً عـن هـذه القرية. 

عيلبـون قريـة عربيّة فلسـطينيّة تقـع في منطقـة الجليل غرب بحـيرة طبريا، 
وتقـع  لب الطّرف الشـمالّي الشّرțّ لسـهل اكطـوف، وتعتبر جزءاً مـن قضاء طبريا. 
يحدهـا مـن الغرب قريـة دير حنا، ومـن الجنـوب قرية اكعينـه، ومن الشّـمال قرية 
المغـار، وتقـع  قريـة أمّ العمد الملاصقة لها جنوباً لب الشّـارع الرّئيـƀّ من عيلبون 

الي مسـكنّة،  والمسـمّى اǾـوم مفرق جـولاŚ، ومن الـشرق جبل الحامي. 

كانـت عيلبـون، وحـŠّ العـام ١٩٤٨م، تقـع وسـط عـدد كبـير مـن القـرى 
اكحابعـه لقضـاء طبريـا، فقـام الاحتـلال العنـصريّ الصّهيـويّى بتدمير تلـك القرى 
وطـرد أهلهـا، ومـن هـذه القـرى قريـة المنصـورة، ونمريـن، ولوبيـه، وȠفرسـبت، 

والشـجرة، وحطـين، ضربـة الوعـره السّـودا، ووادي الحمـام وغيرهـا. 
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ترتفـع عيلبـون عـن سـطح اكحر(٢٠٠)مـتر، وتعـدّ منطقـة تاريخيّـة تنتـشر 
حولهـا عـدّة مناطـق أثريّـة مثـل خربـة ممليـا شـمال شرق القريـة، وخربـة نتيـف 
غربهـا، و عـين ناطف، وخربة سـعد جنـوب شرق عيلبون، وخربة مسـكنه جنوباً، 

وتقـع بينهمـا خربـة أمّ العمد. 

ايلاكـو  الرّومـان  سـمّاها  وقـد  اكّحاريـخ،  عـبر   Ȅمأهـو العمـد  أمّ  كانـت 
«Ailalbo» وقـد اسـتقبلت عيلبـون اǾهـود اȆّين هربـوا من القـدس بعد خراب 
«الهيـكل اكخـّاŚ» كمـا اسـتوطنوا في تلـك الفـترة عـدداً من القـرى في الجليـل. وقد 
وجـدت هـذه المعلومات واسـم عيلبون في مخطوطة من أرشـيف الكنيـس اǾهوديّ 

في القاهـره حيـث هـرب الكهنـة اǾهـود إǾها. 

وș القـرن السّـابع عـشر نشـطت الحيـاه مجـدّداً في عيلبـون نظـراً لقـدوم 
خئـلات مـن القـرى المجـاورة كعـران، وديرحنّـا، وسـخنين والمغـار. 

إنّ الاسـم اȆّي أطلـق لب عمليّـة انطلاقـة فتـح (بعمليـة عيلبـون) دفعـني 
لأن أبحـث عـن جـذور هذا الاسـم وتاريخ هـذه القريـة في مخطوطات عـدّة. ولفت 
انتبـاهي أنّ سـكان عيلبـون كانوا مـن الطائفة المسـيحيّة، ولم يقطنها المسـلمون إلاّ 

بعـد اجّكبـة خم ١٩٤٨م فقـد قدمـوا إǾهـا من القـرى المجاورة. 

كان عـدد سـكان عيلبـون خم ١٩٢٢م حـوالي ٣٢٠ نسـمة، وș العـام ١٩٣١م 
كان بهـا ٤٠٤ أشـخاص، وș العـام ١٩٤٥م سـكنها ٥٣٠ نسـمة، وحسـب احصائيـة 
خم ١٩٤٩م الـّتي قـام بهـا الاحتـلال الصّهيـويّى كان بها ٦٧٥ نسـمة، ويملك سـكان 
خم ١٨٩٢م خـلال  مـن الاراƅ قامـوا بتسـجيلها رسـميّاً  عيلبـون ١٤٧١٢ دونمـاً 

التركي.  الحكـم 

 Ȓّذاكـرة كّل عر șلقـد تـردّد اسـم عيلبـون لب لسـان كّل فلسـطينّي، بـل و
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خصر الانطلاقـة، ولهـذا لا أجـد غضاضة أو تـردّداً في تقديم كّل ما يخـصّ عيلبون: 
أرضهـا، وناسـها وعلومهـا، ومدارسـها، وهجرة أهلهـا واحتلالهـا... وهي ككثير من 
القـرى واكـتات الفلسـطينيّة خضعت للاحتـلال واكّحدمير واكّحهجـير والقتل من 

الصّهيونيّة.  العصابـات 

بنيـت أوّل غرفـة للتّعليـم في عيلبـون بتمويل مـن الكهنـة الكاثوǾك الألمان 
من كنيسـة الطابغـة، وهكذا تسُـمّى- خم ١٨٩٩م، ودرس فيها ٢٤ طاكـاً من اȆّكور. 
وș خم ١٩٠٥م بنيـت غرفـة كحعليـم اكنـات. وɉبـان الانتـداب البريطـاŚّ بنيـت 
مدرسـة ابتدائيّـة رسـميّة في القرية خم ١٩٢٧ بعناية الأب بولس أشـقر وبمسـاعدة 
مـن سـكان القرية، كما بنيـت في القريـة خم ١٩٢٨م كنيسـة جديدة لطائفـة الرّوم 

الأرثدوȠس. 

وبعـد الاحتـلال واجّكبـة خم ١٩٤٨م هاجـر إلى عيلبـون خئلات مـن قرية 
ـرَ إلى محيطها العديد  حطـين القريبـة، وȡنت هـذه أوّل العائلات المسـلمة، كما هُجِّ

مـن العائـلات اكدويّـة،  ولهذا كان أوّل مسـجد بني في عيبلـون خم ١٩٩٣م. 

يتوسّـط قريـة عيلبون سـاحة خصّصت للأفـراح والحفـلات الليليّة، وȡنت 
نقطـة لقـاء بـين رجـال القرية ونسـائها في صبـاح الأحاد قبـل توجههـم إلى الصّلاة 

الكنيسة.  في 

وبعـد اجّكبـة أطلـق لب السّـاحة «سـاحة الشّـهداء» تخليداً Ȇكرى شـهداء 
القريـة اȆّين اغتالهـم الجيش الإسرائيلّي بدم بـارد فور احتلالها يـوم ١٩٤٨/١٠/٣٠م. 
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احتلال عيلبون

احتّـل لـواء جولاŚ قريـة عيلبون في ١٠/٣٠مـن تشريـن الأوّل خم١٩٤٨ بعد 
معرȠتـه مـع «جيـش الإنقـاذ» اȆّي انسـحب مـن المنطقة شـمالاً قبل يـوم واحد 
مـن احتـلال الجيـش الإسرائيـلّي لها. وȠعـادة القـرى واكـتات التّي استسـلمت 
رفـع سـكان القريـة الاعـلام اكيضـاء في محاولـة كحجنيـب القريـة إراقـة دمـاء 

شـبابها بعـد أن انسـحب منهـا ما يسـمى بجيـش الإنقـاذ اȆّي لـم يدافـع عنها. 

عندمـا دخـل جنـود الاحتـلال القريـة اسـتقبلهم خـوري القريـة، وتجمّـع 
سـكانها في الكنائـس، وأعلـن رجال اȅّين استسـلام القريـة... وأثنـاء تّجول جنود 
الاحتـلال في أزقـة القريـة وجـدوا رأسـين مقطوعين لجنديـين إسرائيلـين كانا قد 
قتـلا، فجمـع الجنـود سـكان القريـة، وأخرجـوا من وجُِـدَ منهـم في الكنائـس التّي 
كانـت تعّـد مـلاذاً لهم، واطلقـوا اجّـار باتّجاههـم لارهابهـم، فقتلوا رجـلاً واحداً، 
وجمـع بقيـة السّـكان في سـاحة اكـتة، فاختار قائـد الفرقـة الصّهيونيّـة اثني عشر 
شـابا وطرد سـكان القريـة إلى كنان، وș نفس اǾـوم قام الجنود بإطـلاق الرّصاص 

لب الشّـباب، وقتلوهـم بـدم بارد.

وصلـت أنباء المجـزرة إلى الحكومـات الأوروبيّة والأمم المتّحـده، فضغطت 
بعـد  قريتهـم  إلى  عيلبـون  أهـل  اخدة  أجـل  مـن  الإسرائيليّـة  الحكومـة  لب 
أسـبوعين، وș ٢/ تشريـن اكخاŚّ مـن خم ١٩٤٨م ارتكـب الجنـود الصّهاينة مجزرة 
أخـرى في سـهل اكطـوف مـن أراƅ عيلبـون، واقتـادوا خمسـة عـشر شـاباً من 
عشـيرة المـواż الـّتي كانـت تقطـن المنطقـة وأعدموهم، وقـد نجا شـخص واحد 
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اسـمه سـعد محمّـد اȅّين من المـوت، وهو اȆّي كشـف المجـزرة، فقامـت القوّات 
الصّهيونيّـة بتهجـير الغاكيّـة مـن عشـيرة المـواż اȆّيـن يقطنون منطقـة الجليل 
وطبريـا وصفـد، واȆّيـن كان عددهـم حوالي ٢٠٠٠ نسـمة إلى سـوريا، وسـكن من 

تبـقى منهـم في قريـة عيلبون. 
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لماذا عمليّة عيلبون؟

طالـت مـدّة الإعـداد للعمـل العسـكريّ، وبـدات حالـة من القلق وسـط 
الـكادر المؤسّـس/ الـرّواد اȆّيـن انقسـموا في آرائهـم؛  فقـد كان يـاسر عرفـات 
وخليـل الوزيـر مـع الإسراع في اكـدء في العمـل العسـكريّ، في حـين كان فريق 

الـكادر الموجـود في سـوريا بطلـب اكّحأجيـل حـŠّ تـأŘ الظـروف المؤاتية!! 

لقـد اسـتطاعت الأنويـة الأوȞ لحرȠـة فتـح، عبر سـبع أو ثماŚ سـنوات من 
تجهـيز قواعـد ارتكازيـة هامّـه، وخلايـا جاهـزة للانطلاقـة في الضّفّـة الغربيّـة 
والضّفّـة الشرقيّـة، حيـث كان مرȠـز هـذه الخلايـا في إربـد والأغـوار، وȡن هنـاك 
بعـض الخلايـا قليلـة العـدد في منطقة الجليـل... ومن خـلال هذه الخلايا النشّـطة 
تـمّ تجميـع كمّيـات ليسـت كثـيرة جـدّاً مـن الأسـلحة مـن سـيناء ومـن سـوريا 
وبعـض اȅّول العربيّـة الأخـرى، ومن تراكم الأسـلحة الفرديةّ الـّتي كانت متوفرة 
ȅى العديـد مـن الرجّـال بعـد اجّكبـة، فلقد حـرص معظـم الرجّـال في المخيّمات 
الفلسـطينيّة والضّفّـة الغربيّـة لب الحصـول لب الأسـلحة الفرديـّة كشـكل مـن 
أشـكال تأمـين حالة اȅّفـاع عن اجّفـس والعائلـة، وȡن بعضهم الآخـر يتوقّع تطوّر 

الأوضـاع، ويكـون بالإمـكان مواجهـة الاحتلال. 

كان الواقـع العـرȒّ انـذاك ضعيفـاً، فاكخـورة المصريّـة غـير قـادرة لب حـلّ 
مشـكلاتها العسـكريّة والسّياسـيّة والاقتصاديـّة، وȠذلـك كانـت الحالـة اجّفسـيّة 
للثـورة الجزائريّـة الـّتي وɉن خرجـت منتـصرة في معرȠتهـا اكطوǾّة مع الاسـتعمار 
الفرنـƀّ إلاّ أنّ بنـاء اȅولـة الجزائريّـة الحديثـة بعـد المعـارك يتطلـّب كّل جهـد 
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ومسـاعدة، كمـا أنّ اكّحناحـر بـين اȅّول العربيّـة مـن أجـل المرتبة والمكانـة وموقع 
اكّحأثـير أضعفهـا، ومعهـا الجامعـة العربيّـة الـّتي لم تسـتطع أن تقدّم شـيئاً ملموسـاً 
للقضيّـة الفلسـطينيّة الا الكلمـات، وȡلعـادة فـهي في واقـع الحـال كانـت ولا تزال 
هيـكلاً أجـوف لا فائـده منه وعـبر كّل السّـنوات لم تقـدّم للقضيّة الفلسـطينيّة أو 
القضايـا العربيّـة الأخـرى أيةّ فائـده وȡن هذا هـو المطلوب من تأسيسـها اذا علمنا 

أنّ بريطانيـا هي اللاعـب الأوّل في تأسـيس الجامعـة العربيّـة. 

ولهـذا اجتمـع كّل مـن يـاسر عرفـات وخليـل الوزيـر بعـدد مـن الـكادر 
المؤسّـس في المنطقـة المحايـدة مـا بـين الكويـت والسّـعوديةّ، وبالطّبـع لـم تكـن 
هنـاك الإمكانـات الـّتي يمكـن أن تراقب هـذه الاجتماخت أو الأنشـطة كما هي 
الحـال، وهـذا يذكّريى بـأنّ تهريب الأسـلحة إلى القواعـد الارتكازيّـة في كّل من 
الأردنّ وفلسـطين وسـوريا وكنـان كان صعبـاً جدّاً كمـا هي الحال في هـذه الأيام. 

كان الهـدف مـن اجتمـاع المنطقـة المحايدة هـو الاتفّـاق لب إطـلاق العمل 
العسـكريّ، واسـتكمالاً لهـذا الاجتماع فقـد اكحقى معظـم الكادر القيـاديّ في بيت 

أحـد الإخـوة في الكويـت في منطقة الصليبيخـات بتاريـخ ١٩٦٤/١٢/١٨م. 

وهنـاك اتّخـذ القـرار بتنفيـذ العمليّـات العسـكريّة، خاصّـة بعـد تشـكيل 
الخلايـا الارتكازيّـة في الأردنّ، ووجود هـذه المجموخت في إربد شـمال وș العقبة 
مـروراً بالأغـوار، وȠذلـك امتدّ وجـود الخلايا الأوȞ لب سـاحة فلسـطين في الضّفّة 
الغربيّـة وترȠّـزت هـذه الخلايـا في جنـين ونابلـس والخليـل وȠذلك بعـض الخلايا 

الجليل.  منطقـة  في 

وبعـد هـذا القـرار تـمّ توزيـع المهمّـات لب كّل مجموعـة سـواء نقـل الألغـام 
أو  والمتفجّـرات  الأسـلحة  لب  اكّحدريـب  مجمـوخت  أو  والأسـلحة،  والمتفجّـرات 
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المجمـوخت اكّحنفيذيـّة... كانـت اكدايـات قويّـة جـدّاً لأنّ المجموخت كانـت قليلة 
العـدد، ومهماتهـا محـدّده والاسـتعداد المعنـوي ȅيهـا كان خǾـاً، ولهـذا سـيطرت 
السّريّـة والحـرص الشّـديد نظـراً لأنّ الأنظمـة العربيّة انـذاك كانت لا تسـمح بايّ 

شـعار أو كلمـة أو حـŠّ فكـرة ثوريّة. 

وممّـا تجـدر الإشـارة إǾه أنهّ قد تـم الاتفـاق في اجتماع الصّليبيخـات لب أن 
تحمـل اكلالذت العسـكريّة الأوȞ اسـم (قـوّات العاصفة) وليس اسـم حرȠة «فتح»، 

وذلـك للحفـاظ لب الحرȠة فيما لو فشـلت هـذه العمليّات أو توقفت لأيّ سـبب. 

ذكـرتُ سـابقاً أنّ التسّـليح كان يعتمـد لب الأسـلحة الـّتي ترȠهـا الجيـش 
المـصريّ المنسـحب من غزة وسـيناء أثناء العـدوان اكخـّلاřّ خم ١٩٥٦م، وقد توفّر 
بأيـدي العائـلات اكدويّة التّي كانـت تقطن سـيناء، وتمّ شراء الأسـلحة والألغام 
بأسـعار زهيـده وبعضهـا كان كهدايا، ووصلت هذه الأسـلحة إلى الأغـوار والعقبة 
وحـŠّ إربـد، وأدخلـت كمّيات منهـا إلى الخلايـا الموجـودة في الضّفّـة الغربيّة. أمّا 
غـزّة فقـد كان نشـاطها العسـكريّ محـدوداً وɉن كان عـدد أفرادهـا كبـيرا؛ً  لأنّ 
اجّظـام المـصريّ كان هـو المراقـب والمسـيطر عند عـودة اجّظـام المـصريّ للقطاع 
بعـد الانسـحاب الإسرائيـلّي وبعد فشـل العدوان اكخـّلاřّ. ولهذا كانـت الحكومة 
الحـال  هي  كمـا  المحتّلـة،  فلسـطين  مـع  والحـدود  غـزّة  قطـاع  تراقـب  المصريّـة 
بالنسـبة لسـوريا حـŠّ لا تجـد إسرائيـل ذريعـة للحـرب معهـا إذا مـا انطلقـت 
العمليّـات العسـكريّة مـن هـذه الحـدود. وباكّحـالي فـإنّ العمـل العسـكريّ ومنذ 
انطلاقـة فتـح لم يكـن فعّالاً في غـزّة... وأصبحـت العمليّات العسـكريّة محدودة 
جـدّاً، وترȠّـز العمل العسـكريّ في الأردنّ والضّفّـة الغربيّة والجليـل، وȠذلك كان 

الأمـر بالنسّـبة لقـوّة اكّحنظيم وعـدد الخلايـا والقواعـد الإرتكازيّة. 

لقـد أصبـح سـلاح (الكارلـو) ذاك الرّشّـاش الممّـيز اȆّي كان يعـدّ، إضافـة 
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لسـلاح الفدائيـين  وامتيـازاً لمن يحملـه جزءاً مـن اكخقّة للقـوّة العسـكريّة الوǾده 
رغـم وجـود العديـد مـن اكنـادق الإنجليزيّـة التّي تطلـق طلقـة واحده. 

عـن  اكعيـده  والجبـال  الأوديـة   في  اكّحدريبيّـة   المعسـكرات  أعـدت  لقـد 
المـدن واكّحجمّعـات السّـكانيّة سـواء في الضّفّة الشّرقيّـة أو الغربيّة، وȡنت  مشـاعر 
المشـارȠين وعواطفهـم تفـوق الوصـف، وȡن اكّحصّـور الأوّل والوحيـد أنّ الاحتلال 

 .Ȅمحا لا  زائـل 

وترافـق اكّحدريـب العسـكريّ مـع النـّشرات اكّحعبويّـة الـّتي سـبقتها مجلـة 
(فلسـطيننا) الـّتي كانـت تـوزّع من خـلالي في السّـعوديةّ، وȡنت تـوزّع في الكويت 

وقطـر وǾبيـا والجزائـر وȠذلـك في الأردنّ. 

وȡنـت هـذه المنشـورات تشـعرنا أنّ جـا كيانـاً خاصـاً، وȣّ مـن يقـترب منا 
يشـعر أنهّ ممـيز في وطنيتـه وعطائه، وȡنـت حالة الاعـتزاز والفخر تغمرنـا... وȡنت 

 .Ɔأرواحنـا تتّجه نحـو فلسـطين والأق

لقـد سـبق عمليّـة عيلبون عددٌ مـن العمليّـات المحدودة وغـير المعلن عنها، 
وȠمـا أشرت سـابقاً فـإنّ مرȠـز هـذه العمليّـات الفدائيّـة كان في الجليـل رغـم أنّ 
بعـض عناصرهـا اكححـق بفتـح فيمـا بعـد، لكـن آخـر عمليّات فتـح العسـكريّة 
وقبـل الانطلاقـة كانـت عمليّـة قـرب قريـة السّـموع قضـاء الخليـل خم ١٩٦٤م،  
والـّتي لـم يعلـن عنهـا، وخـلال ذلـك حصلـت عـدّة اجتمـاخت حضرهـا يـاسر 
عرفـات وخليـل الوزيـر ورمضـان اكنا وأحمـد ذياب وخليـل علي عـودة، وعبد االله 
جـبر ومحمّـد غنيم وهاشـم أبـو سردانـة وأحمد مـوź اȅّلـكي، وأجمـع الحضور لب 
مـا قدّمـه ياسر عرفـات وخليل الوزير بـضرورة القيـام بعمليّات عسـكريّة موجعه 

ضدّ العـدوّ، وتـمّ اتّخـاذ الخطـوات اكّحاǾه:
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يتـوȞّ كّل من يـاسر عرفات وخليل الوزيـر قيادة العمليّات العسـكريّة والإعداد - 
للانطلاقة. 

الاتصّـال بجميع الخلايـا في كلتا الضّفّتين، ووضعهما في حالة الاسـتنفار القصوى - 
كحنفيذ ايـّة مهمّات ضروريّة. 

نقـل الأسـلحة والمتفجّـرات مـن الأماكـن الخلفيّـة إلى مخابـئ ومواقـع داخـل - 
فلسـطين، حيث مراكـز الانطلاقة كحنفيـذ العمليّات. وȠما أشرنا فقـد تمّ شراء بعض 
الأسـلحة محليّـاً مـن السّـاحة الأردنيّـة، وتـمّ احضـار اȆّخائـر والألغـام والأسـلحة 
الأخـرى مـن خـلال لجنة نقـل الأسـلحة للضّفّـة الغربيّـة، والتّي شـارك فيهـا كّل من:

أبو أسعد السّوريّ. - 

محمود الهمشريّ. - 

ناصر نصراويّ. - 

أبو محمود العجوري. - 

أمّـا المجمـوخت التّي تـمّ إعدادهـا كحنفيذ العمليّـات العسـكريّة التّي اعتمد 
عليهـا في انطلاقـة فتح فقد كانـت كاكحالي:

أحمد موź اȅّلكي (قائد المجموعة). - 

حسين إبراهيم اȅلكي (نائب قائد المجموعة). - 

وحش إبراهيم اȅلكي(خبير متفجّرات). - 

أبو ابراهيم (دǾل اȅّوريّة). - 
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ونلاحـظ أنّ أعضـاء المجموعـة هـم ابنـاء عمومـة، الأمـر اȆّي سـاعد لب 
سّريّـة ودقّـة تفـاŚ الفريـق. وصلـت هـذه المجموعـه إلى سـوريا، واجتمعـت مـع 
يوسـف عراŗ والخبير العسـكريّ اȆّي قـام بتدريب المجموعة لب كافّة الأسـلحة 
والألغـام والمتفجّـرات في منطقـة الحمّة السّـوريّة؛ وهي المنطقة الواقعـه بين حدود 
فلسـطين بمحاذاة بحـيرة طبريا والحدود الأردنيّة والسّـوريّة وهي المنطقة المشـهورة 

السّـاخنة.  باǾنابيع 

الهدف:
كانـت مهمّـة المجموعـة الأوȞ بقيـادة أحمـد مـوź اȅلـكي، إحـداث ضجّة 
إعلاميّة وسياسـيّة لب مسـتوى العالم العرȒّ والعالم، وتعلن في وسـط الاسرائيليين 
أنّ زمـن الهـدوء وȞّ، وذلـك عـن طريـق تدمير مـشروع تحويـل مجرى نهـر الأردنّ 
وذلـك بـضرب أحد فروعـه المقـام لب بحيرة طبريـا، واȆّي كانـت مهمّته ضـخّ مياه 
اكحـيرة مـن خـلال قناة مكشـوفة من شـمال غـرȒ اكحيرة وحـŠّ قريـة عيلبون 
وسـط الجليـل، حيـث تصبّ هـذه القنـاه في بحـيرة اصطناعيّـة اسـمها (الصلمون) 
والـّتي تخـذم المحطّـة الكهربائيّـة الـّتي أقيمـت عليهـا ومنها تمتّـد الأنابيـب التّي 

تصـل إلى محطـة اكّحوزيـع في اليرȠـون، والتّي تدفـع الميـاه إلى اجّفق. 

ربمـا يكـون سـهلاً سرد الاحداث والمواقـع والمشـارȠين، ولكـنّ الواقع أنّ 
هـذه العمليّـة تطلبّت إعداداً دقيقـاً تقاطع مع الانفعال، والخـوف، وجمع المعلومات، 
والحـذر الشّـديد، والاختفـاء، واكّحأكيد من جاهزيّة السّـلاح والمتفجّـرات، وȠذلك 
دراسـة خريطـة المنطقـة وجغرافيتهـا وتضاريسـها... وأيضـاً معرفة نوعيّـة الموȅّات 
ومـا يترافـق ذلـك مـع قوتهـا وتمديداتهـا ووصلاتهـا، وغيرها مـن القضايـا الفنيّة 
والهندسـيّة والـّتي تقـوم بتشـغيل المحطـة كلهـا. هـذا مـن ناحيـة.. أمّا مـن ناحية 
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أخـرى، فـكان هنـاك جهـداً مكثّفـاً تمثّـل في تجميـع المعلومـات اȅّقيقة جـداً عن 
والمواقـع  اȅّوريّـات  ومراقبـة  للمنطقـة،  الحارسـة  أو   القريبـة  العسـكريّة  القـوّة 
العسـكريّة اكخاّبتـة والمتحرȠـة، وطـرق سـيرها، وȠذلـك مراقبـة معسـكر زيتم من 
جنـوب المحطـة والمعسـكر رقم ٤ من شـمالها... لقد تـّم تجميع المعلومـات ووضعت 
أمـام يـاسر عرفات وخليل الوزيـر وȠذلك أعضـاء المجموعة المنّفـذة،  وتم مراجعة 
كل بنـد ونقطـة وحرȠـة، وȠذلـك تـمّ تأمـين الاحتياجـات اللازمـة وهي كميّة من 
المتفجّـرات وبندقيتـان مـن نـوع سـينوبال ورشاشـا كارلـو وحقيبـة قنابـل يدويّـة 

ومجموعـة مخـازن ذخيرة. 

تحرّكـت المجموعـة بلباس مـدŚّ باتّجاه خربـة ناصر اȅّين حيـث كان اǾȅّل 
أبو إبراهيم في انتظارهم وقد كان متوسـطاً قطيعه مـن الأغنام اȆّي كان عنصرتمويه 

جيـد، وȠذلـك يقوم بمهمة مسـح الأثـار من خلال حرȠة سـير الأغنام. 

قادهـم اǾȅّـل إلى قريـة كفـر حطـين حيث تـمّ تخزيـن الاحتياجـات التّي 
ذكـرت وȠذلـك الألبسـة العسـكريّة الخاصّـة بالعمليّة. 

كانـت خطـوات المجموعة قويّـة وواثقـة وș نفس الوقت كانـت حذرة بحيث 
لا تسـمع... كان السّـير في الليـل يضاعـف قوّة الصّـوت، وȡنت أضواء المسـتعمرات 
توصـل بعـض شـعاعها إلى الطّريق الهـدف دون أن تكشـف حرȠة الرجّـال اȆّين 

امـتزج الحـذر ȅيهم بالخـوف والقلق مـع الشّـعور بالفخر والاعـتزاز باجّفس. 

وصلـت المجموعـة إلى  منطقـة المجـدال القريبـة مـن شـاطئ بحـيرة طبريا، 
وهنـاك وجـدت موقعاً بين الأشـجار اسـتراحت فيه، وقـام أفرادها بتوزيـع المهمّات 
فيمـا بينهـم،  وتـمّ تنظيـم مناوبة الحراسـة، أمّا اǾȅّـل فترȠهـم لب أن يلتقي بهم في 

طريـق العـودة عنـد قريـة الشّـجرة (وهي قرية نـاŰ العلي). 
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ومـع سـاخت الفجر الأوȞ تحرّكـت المجموعة عـبر الوادي المـؤدي إلى(عين 
رافيـد)، ووصلـوا إلى موقـع  العين هنـاك، وتموضعوا اسـتعداد للانتقـال إلى الموقع، 
كما أرسـلوا أحـد أعضاء المجموعة للاسـتطلاع ومراقبة حراسـة الهـدف، وȠذلك 
بـاشروا بتحضـير المتفجّرات والأسـلاك والصّواعـق، للتّأكد من سـلامة المتفجّرات 
وصلاحيتهـا. انتظـر الفريـق عـودة المراقـب، وȡنـت Ǿلـة قارصـة البرد والحراسـه 
هادئـة في أماكنهـا، والسّـكون يسـيطر لب محيـط الهـدف وȠذلـك الأصـوات التّي 

كانـت تـأŘ من اكعيـد تعلـن عـن ولادة خم جديد. 

تـوزّع الفريـق في محيـط الهدف، حسـب الخطّـة التّي رسـمت سـابقاً... كانت 
أصـوات أقدامهـم تترافق مـع دقّات قلوبهـم وأصوات تنّفسـهم، فلقـد تضاعف في 

تلـك اللحظـات القلق ليـس لب أنفسـهم، وɉنمّا لب نجـاح العمليّة. 

ومـع أوّل خيـوط الفجـر القادمـة مـن الـشّرق أتـمّ مهنـدس المجموعة زرع 
المتفجّـرات في مواقعهـا عنـد جـدار اجّفـق وبـين اكّحوربينـات والمضخّـات، وحدّد 
موعـد الانفجـارات بعـد خمـسٍ وأربعين دقيقـة، وهي المـدّة الكافية Ǿبتعـد الفريق 
عـن الموقـع ويؤمّـن سـلامة العـودة، وȠذلـك مراقبـة نتائـج اكّحفجـير. انسـحبت 
المجموعـة إلى المرتفعـات شـمال منطقـة الهـدف، ووصـل كّل عنـصر مـن عنـاصر 
المجموعـة إلى نقطـة اكّحجمّـع الأوȞ... وبعد عـشر دقائق دوّى صـوت الانفجارات، 
وارتفعـت ألسـنة اللهـب التّي  أضـاءت محيط مكان الهـدف. ومن شـدة الاندهاش 
وربمـا الخـوف لم يطلـق حراس منطقـة الهدف صفـارات الإنـذار إلاّ بعد عشرين 
دقيقـة لب الانفجـارات، وȡن ذلـك مـؤشّر لب نجـاح  العمليّة. تحرّكـت المجموعة 
عـبر الوديـان وخلـف جبـل اكطـوف، و تفرقـوا متّجهـين في نفـس الوقـت نحـو 
قريـة الشّـجرة مسـتغلين قلـّة حرȠـة السّـيّارات لب الطّريـق بحكـم بدايـة العام 
الجديـد والأغلبيّـة لذرقـة في اجّـوم، ووصلت المجموعـة قرية الشّـجرة، وȡن اǾȅّل 
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بانتظارهـم، حيـث  أخبرهـم أنّ دوريّـات الجيـش الإسرائيلّي انطلقت من معسـكر 
زتيـم ١٥، وحلقّـت المروحيّـات مـن معسـكر لفنائيل، وقـد دفعت هـذه المعلومات 
المجموعـة لـلإسراع في المغـادرة مـن أجـل الوصـول إلى قريـة زبوبـا شـمال مدينة 

 . جنين

ومـع حلـول الظّـلام وعنـد الشريـط الفاصـل بـين الضّفّـة الغربيّـة وحدود 
خم ١٩٤٨م تـرك اǾȅّـل المجموعـة حامـلاً الأسـلحة واكخيـاب لإخفائهـا، وتفرقت 
المجموعة للعودة بشـكل فـرديّ لأنهّم لاحظـوا أنّ حرȠة اȅّوريـات الأردنيّة في حالة 
نشـطة وازدياد، واسـتطاع ثلاثـة من المجموعـة الوصول إلى مواقعهم باسـتثناء أحمد 
مـوź اȅلـكي اȆّي عـرف فيمـا بعد أنه استشـهد عنـد نقطة الحدود مع فلسـطين 

المحتلـة خم ١٩٤٨م فـكان الشـهيد الأوّل «لفتح». 

وبالتّزامـن مـع عمليّـة عيلبـون قامـت مجموعـة ثانيـة بنسـف خـزّان المياه 
ومحطـة الضّـخّ في ديـر نحـاس الـّتي تقـع بالقـرب مـن قريـة اȅّوايمـة المحتلـّة خم 

١٩٤٨م والـّتي تقـع غـرب مدينـة الخليـل، وتحاذيهـا قريـة بيـت جبريـن. 

أمّـا المجموعـة اكخاّكخـة والـّتي كانـت بقيـادة جـلال كعـوش ويرافقـه عطـا 
أحمـد اȅّحابـره مـن مخيم عـين الحلـوة فقـد قامـت باكّححرّك نحـو منطقـة الجليل، 
وبعـد الاسـتطلاع اȅّقيق قامت بنسـف الجسر الواقـع لب طريق عـكا المنصورة في 

الجليـل الغرȒّ شـمال فلسـطين. 

وș جنـوب فلسـطين قامـت المجموعـة الرّابعـة بنصب كمـين لب طريق بئر 
السّـبع إيـلات، فقتلـت ثلاثـة جنـود من العـدّو، وقـد كان قائـد المجموعة سـميح 
سـليمان اكلـوي مـن عشـيرة اكلـوي منطقـة السّـبع ومحمّـد سـلامة نـاصر أبـو 
داهـوك من عشـيرة الجهالـين، وȢتـا العائلتين مشـهورة برجالها الأشـداء والأوفياء. 
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بعـد تنفيـذ هـذه العمليّـات وهـذه المهمـات بنجـاح كانـت نتائجهـا مذهلة 
للعـدو، ونزلـت كالصاعقـة لب الجمهـور الإسرائيـلّي اȆّي خش طويـلاً في هـدوء 
وخاصّـة بعـد القضـاء لب ظاهـرة مصطـفى حافـظ الفدائيّـة، فهـا هي العمليّـات 
تتجـدّد بأسـلوب وطريقـة وقـدرة جديـدة... ولـم تقتـصر لب منطقـة واحـده بـل 

امتـدّت مـن شـمال فلسـطين إلى جنوبهـا. 

لب إثـر ذلـك اجتمـع يـاسر عرفـات وخليـل الوزيـر مـع قـادة المجمـوخت، 
واسـتمع كحفاصيـل مهمتهـم، وذهـب إلى بـيروت بعـد ذلـك مبـاشرة يرافقـه خليل 
الوزيـر لإصـدار اكـلاغ رقـم (١)، بعـد صياغتـه وتوزيعـه لب الصّحافـة ووسـائل 

الإعـلام ووȡلات الأنبـاء باسـم العاصفـة. 

ومـا إن اسـتلمت وسـائل الإعـلام اكـلاغ الأوّل حŠّ تـردّد في أرجـاء العالم 
العـرȒّ وتلقّفته وسـائل الإعـلام الأجنبية.

أمّـا في إسرائيـل فقد أصـاب القيادة اȆّهول لمـا ورد في اكلاغ رغـم معرفتهم 
بالعمليّـات إلا أنّ الإبـلاغ عـن قـوات (العاصفة) وتبنيهـا للعمليات وضـع الواقع 

الجديـد في وجـه الاحتلال بـدون إنذار. 

تكاثـرت الأسـئلة والتسّـاؤلات حـول المنظمـة الجديـدة، ومـن هـم قادتها 
شـمال   مـن  العمليّـات  امتـدّت  فقـد  وجودهـم،  أماكـن  هي  وأيـن  وعناصرهـا، 
فلسـطين حـŠّ جنوبهـا، ومن أيـن دخلوا، ومـن أين تسـلحّوا، ومن يدعمهـم... إلى 

غيرهـا مـن عـشرات الأسـئلة الـّتي لـم تجـد صـدى للإجابة عنهـا... 

أمّـا فلسـطينيو مخيّمات الشّـتات، وحيثما وجـدوا، فقد ارتسـمت لب وجوهم 
لحظـات ذهـول الفرح، ومسـحات القلـق الجميل... فقـد رقص الكبـار والصّغار في 
المخيّمـات، وهتـف اجـاس للعاصفـة، وتسـابق الشّـباب للبحـث عن هـذا المنظمه 
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الـّتي اسـتطاعت أن تحـوّل ذلّ اللجـوء واجّكبـه إلى ثـورة أصحبـت فيمـا يـلي مـن 
السّـنوات أهـمّ حرȠـة تحـرّر في العالـم لأنهـا تصـارع وتقـارع أعŠ وأقـوى كيان 
عنـصريّ اسـتعماريّ اسـتيطاŚّ في العالـم، مدعـوم بالقّـوة العظـمى الأوȞ سـواء 

أكانـت الولايـات المتّحـدة أم أوروبا الاسـتعماريّة. 

ورغـم تعّـرف الجميـع لب صيغـة اكـلاغ الأوّل إلا أنـنّي أودّ تكـراره، فهـو 
يجـدّد حيويـة هـذه الـرّوح التّي يـكاد ينطفـئ إشـعاع الأمـل فيها. 
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بسم االله الرحمن الرحيم

اكلاغ العسكريّ رقم (١)
الصادر عن القيادة العامّة لقوّات العاصفة

وطنـه  لاسـترداد  المسـلحّ  الكفـاح  في  شـعبنا  بحـق  االله  لب  منـا  اتـكالاً 
 Ȓّالمغتصـب، وايمانـاً مّنـا بواجـب الجهـاد المقـدس... وايمانـاً مّنـا بموقـف العـر
اكخاّئـر من المحيـط إلى الخليـج... وايماناً مّنا بمـؤازرة أحرار وشرفـاء العالم..  فقد 
تحرّكـت أجنحـة مـن قوّاتنـا الضّاربـة في Ǿلـة الجمعـة ١٩٦٥/١٢/٣١- ١٩٦٥/١/١م، 
وقامـت بتنفيـذ العمليّـات المطلوبـة منهـا كاملة ضمـن الأرض المحتلـّة، وخدت 
جميعهـا إلى معسـكراتها سـالمة. وɉننّا جحذر العدوّ مـن القيام بأيـّة إجراءات ضدّ 
المدنيـين الآمنيـين العـرب أينما كانـوا لأنّ قواتنا سـتردّ لب الاعتـداء باعتداءات 
مماثلـة، وسـتعتبر هـذه الاجراءات مـن جرائم الحـرب، كما وأننّا نحـذر جميع اȅّول 
مـن اكّحدخّـل لصالح العـدّو  بأيّ شـكل لأنّ قواتنا سـتردّ لب هذا العمـل بتعريض 

مصالـح هـذه اȅّول لتّمـار أينمـا كانت. 

خشت وحدة شعبنا، وخش نضاȄ لاستعادة كرامته ووطنه. 

القيادة العامة لقوات العاصفة. 

١٩٦٥/Śاكحاريخ ١/ كانون اكخا
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بسم االله الرحمن الرحيم

بلاغ عسكريّ رقم (٢)

منّـا بحقّنـا  تلبيـة جـداء الواجـب المقـدّس تجـاه وطننـا السّـليب، وايمانـاً 
المغتصـب، وبـأن السّـبيل لاسـترجاعه هو اكخـّورة المسـلحة فقط تحرّكـت قواتنا في 

الارض المحتلـّة كمـا يـلي:

قامـت قـوّة ضاربة مـن المجموعـة الأوȞ من الجنـاح اكخاّلث بمهاجمـة العدوّ 
ومنشـآت تحويل نهر الأردنّ، واسـتطاعت هذه القوات أن تصيـب أهدافها المحدّدة 
لهـا في كّل مـن نفق عيلبون وسـهل اكطوف، وقد استشـهد في هـذه العمليّة مناضل 

واحـد انضـمّ إلى إخوانه في قائمـة اكطولة والشّرف. 

بـئر  طريـق  لب  العـدوّ  جنـود  مـن  بمفـرزة  اكخاّكخـة  المجموعـة  أصطدمـت 
السّـبع- أيـلات، وقـد قتـل ثلاثة من جنـود العـدوّ في هـذه العمليّـة، وخدت القوّة 

إلى قواعدهـا سـالمة. 

تحرّكـت قـوّة مـن المجموعة اكخاّكخـة، ونسـفت خزان الميـاه ومحطّـة للضّخّ في 
بيـت نخـاس في المنطقة الجنوبيـة، وخدت القـوّة إلى قواعدها سـالمة. 

تحرّكـت قـوّة مـن المجموعـة اكخاّنيـة (الجنـاح الأوّل) ونسـفت جـسراً لب طريـق 
المنصـورة.  عكا- 

خشت وحدة اجّضال لشعبنا اكطل
خشت فلسطين حرّة عربيّة
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لقـد كان للعمليّـات العسـكريّة الـّتي أطلقتهـا حرȠـة فتـح قبـل انطلاقـة 
١٩٦٥/١/١ أثـراً واضحـاً ȅى اȅّول العربيّـة وخاصّـة مـصر، ويمكـن لهـذا العمـل 
الفـداŜّ أنّ يفلـت مـن بين أيـدي اȅّول العربيّـة لهذا كان إنشـاء منظّمـة اكّححرير 
الفلسـطينيّة الـّتي وضعـت القواعـد واكنود للسـيطرة عليهـا وتكوينهـا... ورغم 
أنّ مـصر شـكّلت أول كتيبـة فدائيـة بقيـادة مصطفى حافـظ إلاّ أنهّا كانت تسـيطر 

عليهـا وأنهتهـا بعـد عـدوان ١٩٥٦ رغـم إنجازاتهـا الكبيرة!!

إنّ عمليّـات «فتـح» الفدائيّـة قبـل خم ١٩٦٤و١٩٦٥ كانـت تعتـبر أجراسـاً 
للإعـلان عـن أنّ هنـاك عدّة عمليات عسـكريّة سـتنطلق ضـدّ العـدوّ الصّهيويّى 
مـن الطّـرف الأردŚّ والسّـوريّ واللبنـاŚّ ومن قطاع غزّة، وȡن هذا يشـكل رسـائل 
واضحـة لـتول العربيّـة بـأنّ عمليّـة اجّضـال الفلسـطينّي كّححريـر الوطـن قـد 
انطلقـت... وأعلنـت فتـح في العـام ١٩٦٥ أنهّـا نفّـذت وتحت اسـم قـوّات العاصفة 
١٤٦ عمليّـة عسـكريّة، و ٥٥٠ عمليّـة خم ١٩٦٦، و ١٤٦ عمليّـة خم ١٩٦٧، و ٦٦٧ 

عمليّـة في العـام ١٩٦٨. 

هنـا، يظهـر بوضـوح أنّ حرȠـة «فتـح» هي الرّائـد والقائـد جضـال الشّـعب 
الحضـور  صاحبـة  وهي  واكّحنظيمـات،  الأحـزاب  كّل  سـبقت  الـّتي  الفلسـطينّي 
العسـكريّ و السّـياżّ والشّـعبّي... وباكّحالي هي أقوى وأوȞ و أكثر فاعليّة وحضوراً 
مـن منظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة التّي كانت شـبه تشـكيل غـير فعّـال، فكان من 
الـضّروري إجـراء تغيـير لب قيـادة وبنيـة وسياسـة وهيـكل م. ت. ف بعـد فشـل 
سياسـة اكّحجاوز الـّتي اتبعها أحمد الشّـقيريّ اȆّي حـاول أنّ يتـدارك الأمر، فأعلن 
في ١٩٦٦/١٢/٢٦ عـن عزمه لب تشـكيل ما يسـمّى «مجلـس اكخوّرة لمنظّمـة اكّححرير» 
اȆّي سـيأخذ لب ختقـه إعـداد الشّـعب لخـوض معرȠـة اكّححريـر، وأدان بيـان 
الشّـقيريّ عمليّـات ملاحقـة الفدائيـين ومطاردتهـم والاشـتباك معهم بالسّـلاح. 
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إعلام حرȠة فتح
« في السّنوات الأوȞّ للانطلاقة وحŠّ نهاية خم ١٩٦٩ »

أصـدرت حرȠـة فتـح عـدداً مـن الصّحـف والمجـلاّت والنـّشرات اȅّوريّـة 
اǾوميّـة والأسـبوعيّة والشـهريّة، واعتمـدت عليهـا في ايصـال أنشّـطتها وأهدافهـا 
وفكرها وعلاقاتها وبلالذتها العسـكريّة ومراسـلاتها العربيّة اȅّوǾّـة للعالم، ومنها:

فلسـطيننا (نـداء الحيـاة): وقد صدرت لب شـكل مجلة في بيروت، واسـتمرّت 
في الصـدور من خم ١٩٥٩-١٩٦٤. 

صرخـة فلسـطين: وهي نـشرة أصدرهـا مكتـب فلسـطين اȆّي كان يديـره 
خليـل الوزيـر (أبـو جهـاد) في الجزائـر منـذ كانـون اكخـّاŚ/ ينايـر/ ١٩٦٤. 

أخبـار فلسـطيننا: نـشرة يوميّـة كانت تصدر عـن مكتب فلسـطين في الجزائر - 
 .١٩٦٤

حŠّ لا ننž: نشرة صدرت عن مكتب فلسطين في الجزائر أيضاً خم ١٩٦٤. - 

صوت العاصفة: مجلة شهريّة أصدرتها فتح في ١٩٦٥/٥/١٧ في دمشق. - 

اكّخـورة المسـلّحة: نـشرة شـهريّة صـدرت في تشريـن الأوّل/ أكتوبـر/ ١٩٦٦ في - 
. دمشق

اكّخورة الفلسطينيّة: مجلة شهريّة صدرت في ١٩٦٧/١١/٢ في عمّان. - 
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حصاد العاصفة: نشرة أسبوعيّة صدرت خم ١٩٦٨ في عمّان. - 

أصـداء اكّخورة الفلسـطينيّة: نشرة أسـبوعيّة كانـت تصدر عن قـوّات العاصفة - 
منذ خم ١٩٦٩ في دمشـق. 

Al-FATH: نـشره باللغـة الإنجليزيّـة صدرت عن الإعلام المرȠـزيّ في بيروت - 
وعمّـان منذ خم ١٩٦٩. 

نشرة الاستماع والرّصد الإعلامّي: وقد بدأت في الصّدور خم ١٩٦٩/١/١. - 

منـذ تأسـيس حرȠة فتـح وبدايـات الأنويـة الأوȞّ اهتمّـت «فتـح» وقيادتها 
بـدور الإعـلام في ايصال أفكارهـا وأهدافها ونشـاطاتها وعمليّاتها كمـا أشرنا. وقبل 
النـّشرات الـّتي ذكرنـا... كان هنـاك بعض مـن قيـادة فتح أمثـال أŗ جهـاد، وȠمال 
عـدوان، وماجد أŗ شرار، وخاȅ الحسـن، وغيرهـم يكتبون في الصّحـف العربيّة، 
وȠذلـك فـإنّ كثـيراً مـن المـوادّ المنشـورة في مجلـة «فلسـطيننا» كانـت تنقـل عنها 

بعـض الصّحـف العربيّـة فمثلاً:

أصـدرت جريدة الهدف الكويتيّـة ملحقاً خاصّاً عن فلسـطين في ١٩٦١/٥/١٥ 
حمل أسـم «فلسـطيننا»، وȡن يكتبه عدد مـن روّاد فتح. 

في جريدة «فلسـطين» المقدسـيّة تـمّ تخصيص صفحة تحمل عنـوان «خئدون» 
في كّل يـوم ثلاثـاء، وبالطّبـع كانـت الصّفحـة تحتـوي لب المـوادّ المحـرّرة في مجلـة 

 . « «فلسطيننا

كان الـروّاد والطّلائـع الفتحاويـون في الوقـت ذاتـه يكتبـون في العديد من 
المجـلاّت والصّحـف العربيّة سـواء في كنـان أو سـوريا أو مـصر أو الجزائر. 
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« فلسطيننا نداء الحياة »
مشعل إعلام فتح الأوّل

ترافـق تأسـيس «فتح» وزيـادة عـدد خلاياها وأنويتهـا وعناصرهـا وأنصّارها 
والمنتظريـن للإعـلان عنهـا مـع انطلاقـة مجلـة «فلسـطيننا نـداء الحيـاة»، الـّتي 
وجـدت للتعّريـف عـن حرȠة «فتـح» واكحمهيـد لانطلاقتهـا، والحديث عـن فكرها 

وأهدافهـا ووسـائل تنفيـذ أهدافها في أيـار /مايـو خم ١٩٥٩. 

لقـد أثـار موضـوع المجلة أحمـد السّـعديّ، وهـو فلسـطينّي من طولكـرم... 
كان يـدرس في  الجامعـة الأمريكيّـة في بـيروت الـّتي انتسـب إǾهـا عـدد كبـير 
مـن الفلسـطينيّين ذوي القـدرات الماديـّة والعلميّـة اȆّيـن شـكلوّا حالـة خاصة في 
الجامعـة الأمريكيّـة، واȆّيـن سـاهموا في دعم الجامعـة الأمريكيّـة، وتقديراً لهم 
سـمّيت عـدّة قـاخت للتّدريس بأسـمائهم. وș هـذا الوقت تعـرّف أحمد السّـعديّ 
لب شـاب مـن مدينـة طرابلـس حيـث اكحـقى هـو وɉيـاه سياسـيّاً وفكريّـاً بحكم 
أنّ توفيـق خـوري اȆّي نعـني كان نائبـاً لرئيـس جمعيّـة عبـاد الرحّمـن، وهي جمعيّة 

إسـلاميّة تأسّسـت منـذ خم ١٩٥٠. 

كانـت هـذه الجمعيّة تصدر مجلة اسـمها «نداء الحياة»، وȡنـت تمتلك الامتياز 
لإصدارهـا كمجلـة كنانيّـة وجمعيّـة كنانيّة. كانت المجلـة في وضع مـاديّ ضعيف، 
وȠذلـك لـم يتوفر لها الانتشـار الكبـير بحكم قربها مـن الإخوان المسـلمين في بت 

تسـيطر عليه الطّائفيّـة في كّل مناű الحياة. 

توطّـدت علاقة أحمد السّـعديّ بتوفيـق خوري، واقترح لب توفيـق أنّ تصدر 
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المجلـة لصالـح حرȠـة «فتـح»؛  لأنّ الحكومـة اللبنانيّـة لا تسـمح بصـدور مجلة أو 
صحيفـة فلسـطينيّة أو أنّ يكون صاحبها فلسـطينيّا... وهكـذا كان إصدار المجلة 
الجديـدة الـّتي تحمـل عنـوان «فلسـطيننا نـداء الحيـاة» اكحفافـا جيّـداً لب القانون 

اللبنـاŚّ اȆّي لـم يكن يومـا في صالح الفلسـطينيّين. 

لقـد كانت علاقـة خليل الوزير مع أحمد السّـعديّ طبيعيّـة بحكم اكّحعاطف 
أو الانتمـاء السّـابق لحرȠـة الاخـوان المسـلمين، لقـد كان لهـذا الإنّجـاز اȆّي تبناه 

خليـل الوزير وسـاهم فيـه الصّـدى الكبير ȅى قيـادة فتح وعناصرهـا كافّة. 

بـدأت المجلـة (الانطلاقـة) تصـدر في تشريـن الأوّل/ أكتوبـر ١٩٥٩، في ٣١ 
صفحـة مـن القطـع الكبير، وبـقي اسـم توفيق خـوري عليهـا كصاحـب الامتياز، 
وȡن صنـدوق بريـده المـدوّن لب الصّفحـة اكخاّكخة مـن المجلـة (١٦٨٤)، ولب نفس 

الصفحـة كانـت كلمـة اكّححريـر، وحكمـة العدد. 

لقـد احتلـّت كلمة «فلسـطيننا» المـكان الأكبر بالشّـكل اȆّي تحيط بـه اجّار، 
وȡنـت «نداء الحيـاة» مكتوبة بحـرف صغير. 

صـدر مـن مجلـة «فلسـطيننا نـداء الحيـاة» أربعـون عـددا لب مـدى خمس 
سـنوات مـن العـام (١٩٥٩-١٩٦٤). وȡن يـدوّن في كّل عـدد موضـوعٌ يحمـل عنوان 
رأينـا، وقـد كتبـه عددمـن الأخـوة المؤسّسـين، وخاصّـة يـاسر عرفـات، وخليـل 
الوزيـر، وصـلاح خلـف، وعبـد الفتـاح عيـž الحمـود، ومحمّـد يوسـف اججار، 
وبالطّبـع كان هنـاك مقـالات دوّن ذكر أسـماء أصحابها، ولكـن كان اكّحوقيع تحت 
اسـم «فتـح»... وللتّمويـه كانت اكدايـة تكتـب (ف. ت.ح)، ثـمّ أصبحت تكتب 

مباشرة.  «فتـح» 

في العـدد الأوّل مـن المجلـة وș مقال أو عمـود رأينا، وجّهت فتـح نداءها إلى 
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أبنـاء فلسـطين... أبنـاء اجّكبة ومخيّمـات اللجـوء باȅّعوة إلى الاعتمـاد لب اجّفس 
في تحريـر وطنهـم، وجـاء في المقـال: «أنّ نحن أبنـاء اجّكبة لا ينقصنا الـوعي الصّادق 
ولا اكخـّورة الوطنيّـة... وهـذا ما يدفعنا للاسـتعداد لخـوض معرȠة اكّححرير المقدّسـة 

في وقـت نعنيـه لا في وقـت يفرض علينـا أو ننتظره». 

لقـد اسـتلمت العـدد الأوّل، وشـعرت حينهـا كأنـني أمتلـك كّل الأسـلحة 
بسـبب الشّـعور الوطـنّي الغامر اȆّي سـيطر لب كيـاŚ؛  فقد كنت أجمـع اكّحبرخّت 
بموجـب وصـولات قبـض إلى الإخـوة في اكخوّرة الجزائريّـة والآن ها أنـذا  أعدّ قوائم 
المشـترȠين والكوادر وعـدد من اكّحجّـار السّـعوديين والفلسـطينيّين، وأوزّع عليهم 

الأعـداد بعـد أنّ قـرّرت قيـادة اكّحنظيم تسـليمي جـزءاً من هـذه المهمّة. 

كانـت الأعداد تـوزّع بسرعـة بالغة، أمّـا محتوياتهـا فقد كانت مرȠـز حديثنا 
في السّـهرات العائليّـة.. أو اللقـاءات الفرديـّة.. وȠثـيراً ما كان يسـألني الأخوة هناك 

عـن وصـول العدد الجديـد قبل إلقـاء اكّححيّـة عليهم!!

أخـذت المجلـة صوتهـا ومكانهـا وحضورها في مناطـق الأقاǾم كافّـة، وبدأت 
هيئـة اكّححرير تشـعر بأنّ هنـاك مضايقـات قادمة ورقابة مسـتمرة.

وخوفـاً من إيقـاف إصدار المجلـة فقد اعتمـدت إدارة المجلـة توزيع الملازم 
لب عـدد مـن المطابـع، ثـمّ يتـمّ تجميعها مـن جديـد وتوزيعهـا، حيث كانـت تصل 
إلى المشـترȠين حسـب عنـوان بيوتهم أو تسـلمّ باǾـد... لقد كنت أشـعر مع مهمّتي 

الصغـيرة هـذه أنـّني لا أوزّع مجلة سياسـيّة بل أوزّع أسـلحة مـن كّل الأنوّاع. 

كان مـن وسـائل الإعـلام التّي لعبـت دوراً مهمّـاً في حياة «فتـح» الإذاعة التّي 
كانـت تسـمى إذاعـة صـوت العاصفـة الـّتي قدمتها مصر جـا هديـّة، والـّتي انطلق 
بثهـا من أسـتوديو سـابق للإذاعـة المصريّة يقـع في الطّابـق اكخاّلث من المبـنى رقم ٤ 
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في شـارع الشّريفـين بالقاهـرة... ففي تمام السّـاعة السّـابعة واجّصـف صباحاً ولب 
موجـة متوسـطه طولهـا (٣٤٤) مـتراً، كان ينطلـق صـوت العاصفة صوت فلسـطين 
مـن القاهـرة. لقد كان انطـلاق الإذاعة يرمـز إلى دعم اعتراف ومشـارȠة من مصر  

فتح.  حرȠـة  مع 

خئـلات  ومـع  الفدائيـين  مـع  المقابـلات  الإذاعـة  برامـج  تضمّنـت  لقـد 
الشـهداء ودروس مبـادئ اكخـّورة، وɉذاعـة اكـلالذت العسـكريّة، وبـثّ نـداءات 
سّريّـة رمزيّـة كحنفيـذ مهـامّ محـدّدة. لقـد كان الفلسـطينيّون، ككثير من الأشـقاء 
العـرب، يسـتمعون بشـغف إلى اجّـداءات السّريّة التّي كانـت تصـاغ برمزيّة مثيرة، 
وȡنـت تسـبب إربـاكاً للعـدّو اȆّي حاول بـكلّ الوسـائل ومن خـلال الضّغط لب 
المعتقلـين أنّ يجـد مفاتيـح كّل الشّـيفرات أو الرّمـوز السّريّـة أو معـاŚ الكلمات. لم 
تتوقـف الإذاعـة، بل ازدادت نشـاطاً واسـتمرت بوتـيرة ألب مع تصاعـد العمليّات 

لعسكريّة.  ا

أمّـا الألذŚ والأناشـيد الوطنيّـة فقد كانت تـتردّد لب أفواه المقاتلـين واجّاس 
وحـŠّ أطفـال المخيّمـات... كانـوا يردّدونها في كّل űّ.. كانت كأكسـير حيـاة  يغذي 

روح اكخـّورة في الأطفال والشّـباب والرجّـال، ومنها:

نشـيد العاصفـة، ونشـيد وصية الشـهيد، ونشـيد عـرس اجّصر، ونشـيد (أنا 
فتح)!! ابـن 

لقـد لعب إعلام «فتـح» دوراً عظيمـاً في اكّححفيز الجماهـيريّ، وɉلذظة العدوّ، 
وتصيـير الألذŚ العربيّـة العاطفيّـة إلى أناشـيد ثوريّـة، والتّي يمكن لك أنّ تسـمع 

تردّدهـا في كّل مـكان يوجد فيه فلسـطينّي. 

لقـد أولت فتـح عناية خاصّة بالجهاز الإعلامّي، ومنـذ خم ١٩٦٧ وحŠّ أواخر 
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١٩٧٠ أصـدرت فتـح ٢٦ إصداراً بلغات أجنبيـة، منها ١٧ إصـدارا باللغة الإنجليزيّة، 
وسـبعة إصـدارات بالفرنسـيّة وɉصـدارات باللغـة الألمانيّـة... وتوجّـت حرȠـة فتح 
إعلامهـا بالإعـلان الصّـادر في ١٩٦٨/٤/١٥ اȆّي يعـدّ يـاسر عرفـات ناطقاً رسـميّا 
باسـمها وممثّـلاً لها، وهـذا ما دفع بوسـائل الإعـلام والمراسـلين الأجانـب والجهات 
اȅبلوماسـية وغيرهـا الاتصّـال بيـاسر عرفات مبـاشرة للاسـتطلاع والمعرفة وجمع 

الأخبـار... وȡن هـذا اكّححديـد مفيداً بشـكل خاصّ. 
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معرȠة الكرامة... اجّصر الكبير

تصاعدت العمليّات العسـكريّة ضـدّ العدوّ بعد الهزيمـة الكبرى خم ١٩٦٧، 
وبعـد الاجتمّـاع اȆّي عقدتـه القيـادة في دمشـق، اتّخـذت قـراراً بالـردّ لب هزيمة 
الجيـوش العربيّـة بالمزيـد مـن العمليّـات الفدائيـة حŠ لا يهـدأ العدوّ ويسـتكين 
بعـد هـذه الهزيمـة، ولهـذا وș العـام ١٩٦٧ قامـت فتـح بأكـثر مـن ثمانـين عمليّة 
عسـكرية داخل الأرض المحتلـّة خم ١٩٦٧ والأراƅ المحتلةّ خم ١٩٤٨. وقام العدوّ 
بحملة اعتقالات واسـعة شـملت كّل الأرض الفلسطينيّة، وسـبق أن أشرت إلى ذلك 
فقـد تـمّ اعتقال أكثر مـن (١٢٥٠) كادراً وعنصراً مـن فتح في فترة وجـيزة مّما أضعف 

الحرȠـة، وخلخـل قواعدهـا الارتكازّية في الضّفّـة الغربيّة وقطـاع غزّة. 

لكـن هـذا الواقع لم يضعـف حرȠة فتح بـل زادها إصرارا حيـث تضاعفت 
العمليّـات الـّتي يقوم بها فدائيوهـا اȆّين يعـبرون نهـر الأردنّ إلى أهدافهم المحدّدة 
في الأرض المحتلـّة. وهـذا الواقـع أربـك العـدوّ الصّهيـويّى، فبـدأت قوّاتـه بـضرب 
الجيـش الأردŚّ عنـد مناطق الحدود بـل وأصبحت تضرب مواقع السّـكان الأردنيين 
كوسـيلة ضغـط ضدّ الحكومـة الأردنيّـة ȅفعها للصّدام مـع المقاومة الفلسـطينيّة. 
وخـلال هـذه الفترة سـقط أكـثر مـن ٢٠ جندّيـاً ومدنيّاً أردنيّـاً وجرح أكـثر من ٥٨ 
آخريـن، وردّاً لب ذلـك قامـت فتـح بتنفيـذ (٣٢) عمليّـة عسـكريّة ضـد أهـداف 

إسرائيليّة.

وتواتـرت الأنباء عن اسـتعدادات الجيش الإسرائيلّي للـردّ لب هذه العمليّات 
بتوجيـه ضربه قويّة للأردنّ وجيشـها و لقواعد الفدائيين.



١١٠

وبنـاء لب ذلـك قامـت فتح بإنشـاء مواقـع دفاعيّة وسـواتر ترابية وɉسـمنتيّة 
وزرع ألغـام لب كّل الطـرق المحتمّـل تقـدم العـدوّ منهـا، وتوزيـع العنـاصر لب 
مسـاحات واسـعة بأعـداد قليلـة لا يزيد عـدد المجموعـة منهم عـن ٣-٤ عناصر، 
وتسـليحها بقاذفـات B2  وقنابـل يدويّـة ومدافـع هـاون ٦٠ ملـم، ٨٢ ملـم داخـل 
المواقـع المعـدّة في مخيّـم الكرامة. كمـا قامت فتح بنـشر نقاط مراقبـة متواصلة لب 

طـول اجّهر مـن الجهـة الشّرقيّة. 
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الأسباب المعلنة للعدوّان

بتاريـخ ١٩٦٨/٣/١٨ انفجـر لغـم أرƅّ بحافلـة تحمل عدداً مـن الصّهاينة لب 
الطّريـق بـين بئر السّـبع وɉيـلات. فاسـتغل رئيس وزراء العـدوّ العمليّـة من خلال 
افتعـال ضجّـة إعلامّيـة، وأعلـن في نفـس اكحوّقيـت اȆّي انفجـر فيـه اللغـم «أنّ 
الأردنّ مسـؤول عـن الخـرق المسـتمّر لوقف إطـلاق اجّـار –اȆّي تبع حـرب الأيام 
السـتة ١٩٦٧- واجّتائـج المترتبّـة لب ذلك، وسـنقوم بحمايـة أمننا، كمـا أنّ الأردنّ لا 

يضـع حـدّاً للأعمـال الـّتي يقوم بهـا المخربـون والـّتي تنطلق مـن أراضيه». 

وș نفـس اǾـوم قتـل جنديـان إسرائيليـان في اشـتباك مـع مجموعـة مـن 
الفدائيـين، وحـذرت إسرائيل الأمـم المتّحدة بأنهّـا تحتفظ بحقّ الـردّ ومذكرة أنّ ٣٦ 

هجومـاً وقع ضـدّ إسرائيـل منـذ ١٩٦٨/٢/١٥. 

وهنـا أدرȠـت الحكومة الأردنيّـة أنّ هذا الهجـوم الإعـلامي الإسرائيلّي ليس 
خلفـه إلاّ إعـداد لعـدوان لب الأردنّ، بتقديم رسـالة إلى رئيس مجلس الأمن تشـير 
إلى أنّ «إسرائيـل تعـدّ العدّة لشـنّ هجوم كبـير لب الأردنّ، ويمكـن أن يؤدّي ذلك 
إلى تجـدّد القتـال في الـشّرق الأوسـط»، وȠذلك داعيـا لاتّخاذ خطـوات كحجنب هذا 

الهجوم. 

مـن ناحية أخـرى نفّذ الفدائيـون عمليّة (حولـون) التّي كانـت تهدف لقتل 
وزيـر الحـرب مـوŽ دايـان بتاريـخ ٢٠ آذار ١٩٦٨؛ أي قبـل يـوم واحـد مـن معرȠة 
الكرامـة الـّتي قتل فيها أربعـة جنود إسرائيليـين وȠسرت يد موŽ دايـان. وȡلعادة 
لـم يعـترف العـدوّ بالعمليّـة بـل نسـب جـرح موŽ دايـان إلى سـقوطه عن سـور 
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قديـم، وأعطـت هـذه العمليّـة مـبّرراً جديـداً للعـدوّان الإسرائيـلّي والتسّريـع به، 
مـع العلـم أنّ أخبـار اسـتعدادات العـدوّ لعـدوانٍ كبير وواسـع بدأت تصـل تباخً 
للقيـادة الفلسـطينيّة مـع مطلـع آذار، فقـام مسـؤول في الاسـتخبارات العسـكريّة 

الأردنيّـة لذزي عربيّـات بإجـراء لقاء مـع القيادة الفلسـطينيّة. 

في ١٠ آذار ١٩٦٨ في أحـد المواقـع داخـل مخيّـم الكرامـة، أبلـغ لذزي عربيّات 
القيـادة ممثّلة بشـخص يـاسر عرفات وصـلاح خلف بـأنّ الأردنّ تسـلمّ معلومات 
مـن الــ CIA  (ż. أي. أيـه) تفيد بأنّ إسرائيل ستشـنّ هجوماً واسـع اجّطاق لب 
قواعـد الفدائيـين المقامـة لب طول نهـر الأردنّ، وطلـب منهم اȆّهـاب إلى عمّان و 

الاكحقـاء برئيـس الأرȡن العامّة للجيـش الأردŚّ اللـواء خمر خّماش. 

اكحـقى يـاسر عرفـات وصلاح خلـف مبـاشرة بعامر خّمـاش يـوم الاثنين ١٨ 
آذار ١٩٦٨ حيـث أوضـح لهمـا، وبشـكّل معلومـاŘ ودقيـق، أنّ الهجـوم الإسرائيـلّي 
سـيتمّ خـلال اكخلاّثـة الأيام المقبلـة، وأبلغهم أنهّ مـن الحكمة أن يتـلافى الفدائيون 
 ،Śّأيـّة مواجهـة مـع العدوّ والانسـحاب مـن كّل تلـك المناطق باتّجـاه العمـق الأرد
وسـيكون خطـأ جسـيماً ترتكبه قيـادة «فتـح» إذا ما قـرّرت مواجهة العـدوّ كحنافي 

اكحـوازن بـين القوّتـين والإمكانـات الهائلة لجيـش العدوّ. 

لاشـكّ في أنّ حـرب العصابـات تتناقـض مـع مواجهـة جيـش نظـامي؛ لأنهّا 
تعتمّـد لب أسـلوب الكـرّ والفـرّ، واضرب واهـرب، وتموضـع وانسـحب.

ولهـذا كانـت نصيحـة خمر خّمـاش واقعيّـة وصحيحة جـدّاً في ظـلّ الظّروف 
الـّتي تمّـر بهـا اكخـّورة الفلسـطينيّة وحرȠـة فتـح بشـكّل خـاصّ؛ فهزيمـة الجيـوش 
العربيّـة دون قتـال أمـام الجيـش الإسرائيلّي، وحالـة الانهيـار التّي مرّت بهـا قيادة 
هـذه الجيـوش لا يمكن اسـتكمالها بهـرب الفدائيـين أيضا مـن المواجهـة، ولو تمّ 
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ذلـك فلن يقـوم للفلسـطينيين والفدائيين وحرȠة فتـح قائمة، وȠذلك فـإنّ الجيوش 
العربيّـة سـتبقى في حالـة اȆّلّ والاستسـلام الـّتي خشـتها مع هزيمـة حزيران. 

وهنـا، وبـكلّ اكّحقديـر للـواء خمر خّمـاش، أجاب يـاسر عرفـات «إننّا نعلم 
صـدق نواياكـم ودّقـة معلوماتكـم؛  لكنّنـا في فتح لن نسـتطيع الانسـحاب دون 
مواجهـه، ولن نخلي السّـاحة مـرّة اخرى امام الإسرائيليّين، وسـنكون قـدوة للعرب 
ولجيـوش العـرب. إننّـا قـادرون لب مواجهـة الجيش الإسرائيـلّي ويمكننـا أن نهزم 

هـذا اكعبع أو الأسـطورة». 

حـاول خمـر خّمـاش دفـع الوفـد لمقابلة الملك حسـين لكـن تـمّ الاعتذار 
لأنـّه لـم يتبـق وقت للاسـتعداد والمواجهـة، وتحصـين القواعد الفدائيـة لب طول 

 . جهر ا

بعـد ذلـك اجتمّـع كّل من يـاسر عرفات، وصـلاح خلف، وفـاروق القدومي، 
وممـدوح صيـدم بقيـادة المجمـوخت والمواقـع، وأطلعوهـم لب فحـوى اللقـاء مـع 
اللـواء خمـر خّمـاش، فأجمع القـادة لب عدم تـرك المواقـع دون مواجهـة، وطلبوا أن 
تخـرج القيـادة من مواقـع المواجهـة الأوȞ... وهكـذا تمّ توزيـع القـادة الأربعة لب 
عـدّة كهـوف مشرفة لب مخيّـم الكرامة ولب الشّريـط الممتدّ لب طول نهـر الأردنّ. 

طلبت الجبهة الشّـعبيّة في الوقت نفسه من كّل كوادرها وعناصرها الانسحاب 
مـن داخل مخيّـم الكرامـة إلى المرتفعات كما طلـب اللواء خمر خّمـاش، لكن فتح 
وقـوّات اكّححريـر الشّـعبيّة التّي هي جزء مـن جيش اكّححريـر الفلسـطينّي رأت أنهّ 
مـن الـضّروري خلـق ملحمة بطوǾّـة، ومواجهـة العـدوّ واكّحصدي بكلّ الوسـائل 
لإنهـاء الغطرسـة الإسرائيليّـة ووقف الهزائـم العربيّة، ولـم يتبق في مواجهـة العدوّ 

إلاّ ٤٢٢ مقاتـلا مـن حرȠة فتـح، و٨٠ مقاتلا مـن قوّات اكّححرير الشّـعبيّة. 
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بـدأت مشـاعر المقاتلـين تحتدم بمشـاعر الشّـهادة والخلود ومشـاعر الفخر؛  
لأنهّـم سـيقاتلون عدوّهـم بـكلّ قوتـه وجهـاً لوجـه لـيردّوا لب الهزيمـة الكـبرى 

للجيـوش العربيّـة مجتمّعـه، والتّي سـمّوها «اجّكسـة»!!

لقـد أصبـح واضحـا أمـام مقاتـلي فتـح أنّ قـرار المواجهـة سـيؤدي إلى ردّع 
العنجهّيـة الصّهيونيّـة وغـرور الجيـش الإسرائيـلّي... ورغـم هـروب أحمـد جبريـل 
وأحمـد زعـرور إلاّ أنّ ذلـك أعطـى شـعورا بالقـوّة ȅى قـادة المجمـوخت، وابـرز 
جوهـر اكّحلاحـم بين الجيـش الأردŚّ والفدائيين الفلسـطينيّين، فكانـت المجموخت 

وقادتهـا لب اسـتعداد لإظهـار معـدن وقـدرات الشّـعب الفلسـطينّي وأهدافـه. 

في هـذا الوقـت كان اكّحنسـيق بـين أبـو المعتصم وأبـو صبري من جهة وسـعد 
 șصايـل واللـواء مشـهور حديثة من جهـة أخرى يجـري في كّل سـاعة وأوّلا بأوّل و

حالـة ترقّـب وانتظار لما سـيأŘ بـه الغد. 

إنـّني عندمـا أعيـد اȆّاكـرة إلى تلـك الأيـام الخـاȅة أجـد مـن الواجـب أن 
أذكـر كّل مـن صنـع لحظـة أو دقيقـة أو سـاعة خـاȅة في ذلك اǾـوم المجيـد، ولهذا 

فإنـّني أذكـر بـكلّ اعـتزاز قادتها:

قاعـدة قيـادة أبوعمـار وهي في بيـت تيمّ، ومنها ينطلق شـمالاً وجنوبـاً لمراقبة - 
القواعد والاسـتعدادات الأخرى. 

 - .ƀّقاعدة إبراهيم اجابّل

قاعدة ربŸ - قاعدة مدرسة اكنات. - 

قاعدة رؤوف -وهي قاعدة مدرسة اȆكور ومكونه من ٢٥ فدائياً. - 
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قاعدة عبد المعطي السّبعاوي. - 

قاعدة عيž الغريب. - 

قاعدة إسماعيل رجب. - 

قاعدة صلاح اكحّعمريّ -وهي قاعدة ومعسكر الأشبال. - 

قاعدة أبو شريف -وهي قاعدة  (١٩٣) وهكذا كانت تسمى. - 

قاعدة مأمون. - 

قاعدة الحاجّ يوسف. - 

قاعدة عبد المطلب اجّبك. - 

قاعدة أبو صبري- وهي في ű زرنوقه، وعناصرها ثلاثون فدائياً. - 

قاعدة الاستطلاع. - 

قاعدة الكوادر- كانت منتشرة  لب الشّارع الرّئيس وتضمّ ٦٠ عنصراً . - 

قاعدة اكحدّريب. - 

قاعدة الشّهيد الفسفوريّ.- 

قاعـدة جيش اكحّحرير الفلسـطينّي (قوّات اكحّحرير الشّـعبيّة)، وȡنت منتشرة - 
لب المرتفعـات، وȡن مضافـاً إǾهـا عـشرة متطوّعين من الكويـت، وȡن هناك 

فصيل في غـور الصّافي.

لقـد تـمّ توزيـع قواعـد الفدائيـين حسـب توقّعـات القيـادة في اجتمّاعهـا 



١١٦

الأخـير سـواء قـادة القواعـدّ أو كّل مـن الأخـوة: أبـو عمّـار وأبـو إياد وأبـو صبري 
وأبـو اللطـف اȆّين تقـرّر إخراجهم مـن منطقـة الصّـدام الأوȞ إلى المغائر المشرفة 
لب مخيّـم الكرامـة، فقد كانـت اكّحوقّعات تشـير إلى أنّ آǾات العدوّ سـتتّجه مباشرة 
إلى مخيّـم الكرامة وبعضها سـيأŘ من الشّـمال، وبعضها من الجنوب اȆّي سـيتعامل 

معهـا قـوّات الجيـش الأردŚّ في الشّـونة الجنوبيّة. 

كمـا كان متوقّعـاً أن تقـوم المروحيّات بإنـزال مجموخت كومانـدوز في اكّحلال 
المحيطـة مـن الشّرق لمخيّـم الكرامـة كحقطع الطّريـق لب الهروب مـن المخيّم. 



١١٧

المعرȠة

في السـاعة الخامسـة وخمـسٍ وعشرين دقيقـة تحرّكـت القـوّات الإسرائيليّة 
المهاجمـة كمـا كان متوقعـاً، وȡنت مكونـه من اللـواء المـدرع (٦٠)، واللواء المشـاة 
(٨٠)، ولـواء المظليين (٣٥)، وخمسـة كتائـب مدفعيّة بالإضافة إلى قوّاته العسـكريّة 
الـّتي كانـت مرابطة بشـكّل دائم لب الضّفّـة الغربيّة جهـر الأردنّ في مواجهة القوّات 
الأردنيّـة، وقـد تحرّكت كلهّـا صبـاح ١٩٦٨/٣/٢١ لب أربعة محاور مـن أجل اجتياح 
الأغـوار الأردنيّـة  للقضـاء لب الفدائيـين الفلسـطينيّين أوّلاً والزحّـف نحـو جبال 
السّـلط وناعـور حـŠّ جبال مادبـا في العمـق الأردŚّ، كحتـمّ مسـاومة الأردنّ عليها 

بعـد احتلالها.

ونظـراً للعجرفة والغـرور والعنجهيّـة الصّهيونيّة دخ موŽ ديـان وزير الحرب 
آنـذاك أكـثر من عشرين صحفيـاً لمرافقته، ولشرب الشّـاي في مرتفعات السّـلط. 

أطلـق العـدوّ لب هـذه العمليّـة اسـم «كونـت»، وȡنـت بقيـادة قائـد الجبهة 
الغربيّـة في الجيـش الإسرائيـلّي الجـنرال «عـوزي ترȠيـس» ونائبـه العميـد «تال». 

تحرّكـت هـذه القـوّات الضخمـة في العـدد والعـدّة، وȡنت ترافقهـا عشرون 
طائـرة مروحيّـة تقـلّ قـوّات الكومانـدوز الـّتي أنزلت خلـف الخطوط كمـا اشرنا 
للقضـاء لب أقـلّ مـن خمسـمائة فـداŜ فلسـطيني، وȡنـت خطّة سـيرها تجري لب 

هي:  محـاور،  أربعة 

محـور العارضـة: وقد تحرّكـت القوّات قاطبـة إلى جسر الأمير محمّـد المعروف - 
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اه 
ّ

بجـسر (داميـه)، ثـمّ إلى مثلـث المـصريّ، ومن ثـمّ إلى طريـق العارضـة باتج
السّـلط مـروراً بدير علا. 

اه - 
ّ

محـور وادي شـعيب: ويـأŘ مبـاشرة من جـسر الملك حسـين (اللنـبي) باتج
الشّـونة الجنوبيّـة مـروراً بوادي شـعيب مع العلـم أنّ قواعـد الفدائيين كانت 

تمّتـدّ لب طـول طريق وادي شـعيب. 

محـور سـويمة: ويـأŘ من جـسر الأمير عبـداالله إلى غـور الرامـة، ويتوجّه إلى - 
ناعـور مـن خـلال الطّريق الممتـدّ بين القـدس وعمّان. 

محـور غـور الصـافي اȆّي يمتـدّ مـن غـور الصّـافي إلى الكـرك، حيـث كانـت - 
موجـودة سريّـة مـن قـوّات اكحّحريـر الشّـعبيّة هنـاك. 

كانـت الأوامـر العسـكريّة الإسرائيليّة واضحـة، وقد تمّ الإعـلان عنها بعد 
عـدّة سـنوات مـن خلال مـا يسـمّى (ملحـق أوامـر عسـكريّة بتنفيذ عمليّـة رقم 
-٣- ضـدّ منظّمـة «فتـح» في الكرامـة-سري للغايـة-... وȡن هدفهـا إلى القضاء لب 
قواعـد حرȠـة «فتـح»، ومن ثـمّ تصفيتهـا، وتدمير أكبر عـدد ممكن مـن المنازل في 

مخيّـم الكرامة مـن أجل تحريـض السّـكان لب «فتح». 

كان الهجـوم الإسرائيـلّي مـن المحـاور كافّـة، والـّتي تقع شـمال اكحـر الميّت. 
اسـتعمل العـدوّ مختلف الأسـلحة بقوّة ناريّـة هائلة، فقـد اسـتعمل المدفعيّة بعيدة 
المـدى واȅّبابـات والطيران العسـكري، وȡن يرمي لإحداث صدمـة ȅى الفدائيين 
 Śّالأرد Ȓّمن خلال كثافة اجيران... لكنّ اسـتعداد الجيـش العر Śّوالجيـش الأرد
وفدائـيي فتـح وتوزيعهـم، وزرعهـم الألغـام، والجهوزيـة المعنويّـة، وحيـازة سـلاح 
الــ(ر-ب-ج) المضاد لتّبابـات واȆّي كان بحوزة الفدائيين أفشـل إحداث الصّدمة 
الـّتي خطّـط لها العـدوّ، بـل وɉنّ جنـود الجيـش العـرȒّ الأردŚّ وضباطـه كانوا لب 
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اسـتعداد غـير مسـبوق للثّـأر مـن هزيمـة ١٩٦٧، وباكحـالي كان أحد الأهـداف بعد 
 Śّالأردنيّـة هو أن يعـرف العدوّ أنّ الجيـش الأرد ƅصـدّ هـذا العـدوّان لب الأرا

وبتحالفـه مـع الفدائيـين قـادرٌ لب إنزال الهزيمـة بالجيـش اȆّي «لا يقهر»!

كان مـسرح العمليّـات العسـكريّة في حالـة غليـان مـن زخـم اجّـيران التّي 
صبّهـا العدوّ، وȡن حملة الــ(ر-ب-ج) بالمرصاد ȅّبابات العـدوّ التّي بدأت باكّحقدّم 
تحـت نـيران كثيفـة، وبـدأت مدفعيّـة الجيـش العـرȒّ الأردŚّ بالـردّ لب القصـف 
بقصـف مماثـل وترȠزّ القصف المدفـعّي الأردŚّ لب أرتال اȅّبابـات المتقدّمة، ولأوّل 
مـرّه في حـرب المنطقـة تسـتطيع مدفعيّـة ان تصيـب الأهـداف المتحّرȠـة، فكانـت 
اȅّبابـات تحـترق من قصـف المدفعيّـة الأردنيّة، ومن حملـة الــ(ر-ب-ج) التّي بيد 

الفدائيـين، ومـع كّل إنجـاز كانت الأصـوات ترتفع بــ(االله أكبر). 

احتـدّت المعرȠـة وȡنـت صدمـة للقيـادة الإسرائيليّة مـن هذا الـردّ العنيف 
والمبـدع مـن الجيـش الأردŚّ ومـن هذه اكخلّـة المؤمنة مـن فدائيي فتـح. كان الوضع 
يشـبه حالـة الاكححـام المبـاشر مع القـوّات الأردنيّـة الموجـودة لب المحـاور وȠذلك 
وواجـه  المفاجـأة،  وخـسر  العـدوّ،  يـد  في  سـقط 

ُ
وأ الفلسـطينيّين،  الفدائيـين  مـع 

مقاومـة أبطـال فتـح وجنـود الجيـش الأردŚّ، فدفـع بطائراتـه المقاتلـة ومروحياته 
تصّـب حممهـا لب مواقـع المدفعيّـة الأردنيّـة الـّتي كانت تـضرب ثم تختـفي، فتحوم 

الطّائـرات والمروحيّـات حـول أماكـن المدفعيّة. 

اقتربـت آǾـات ودّبابـات العـدوّ بعـد أربـع سـاخت مـن القتال مـن مخيّم 
الكرامـة، وحاصرتـه، وبـدأ القتال من شـارع إلى شـارع، ووصل القتـال إلى داخل 
المخيّـم بالسّـلاح الأبيـض، وقـام بعض أبطـال فتح برمي أنفسـهم تحـت اȅّبابات 
حاملـين الألغـام الـّتي تفجّـرت فيهـا، وقام العـدوّ بعدّة انـزالات لإتمّـام محاصرة 
المخيّـم وقطـع طريـق الإمـداد حـŠّ أنّ إحدى مجمـوخت العـدوّ أنزلـت بالقرب 
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مـن المغـارة الـّتي كان الأخ أبـو إياد يختـفي فيهـا، وȡن جنـود العدوّ أمامـه يراهم 
يرونه.  ولا 

اǾدويّـة  والقنابـل  والألغـام  اجّاسـفة  بالأحزمـة  «فتـح»  فدائيـو  قاتـل 
 Śّالأرد الجيـش  أبطـال  وقاتـل  الواحـدة،  الطّلقـة  ذات  واكندقيّـة  وبالرّشّاشـات 
اكواسـل بـروح استشـهاديةّ لم يسـبق لجيـش عـرȒّ أن عرفها، وقـد كان فضل مميّز 
وخـاصّ وعظيـم للقائـد العسـكريّ اللـواء مشـهور حديثـة اȆّي ختته فلسـطين 
وخـته الأردنّ، القائـد الملهـم اȆّي لم ينتظر الأوامـر العليا  لصدّ الهجـوم، بل طبّق 
العلـم العسـكريّ بحذافـيره، وهي: إذا هاجم العـدوّ أرض الوطن فـلا تنتظر الأوامر 
بـل بـاشر باكحصّـدي، مـع العلـم أن القيـادة العسـكريّة الأردنيّـة والملـك الرّاحل 
الحسـين كانوا يتابعون سـير المعـارك أوّلاً بـأوّل. ولهذا عندما طلـب العدوّ منتصف 
اجّهـار وقـف إطـلاق اجّـار رفـض الملـك حسـين الطلـب، فاسـتمّرت المدفعيّـة 
بقصـف القـوّات الغازية، وتدخلـت السّـفارة البريطانيّة والأمريكيّـة اللتان كانتا 
تتابعـان الأحـداث دقيقـة بدقيقـة، وأمر الملك حسـين أن لا يبقى جنـديّ إسرائيلّي 
واحـد شرق اجّهر حـŠّ يوقف القتـال، وبالفعل... وș السّـاعة الرّابعـة خفّت حدّة 
القصـف وأصـوات الأسـلحة، وظهـر أنّ الإسرائيليّـين قـد بـدأوا بتجميـع جثـث 

موتاهـم مـن محيـط الكرامة. 

بـدأ إنسـحاب قـوّات العدّو اǾȆّل في السّـاعة الخامسّـة واجّصف من مسـاء 
يـوم الخميس الموافـق ١٩٦٨/٣/٢١، وȡنـت معرȠة الكرامـة الانتصار المـدوّي الأوّل 

ضـدّ الجيـش الإسرائيلّي اȆّي هـزم الجيـوش العربيّة...!

كانـت أذاننـا، أنا وأصدقـاŜ، لا تفارق المذيـاع، وننتقل من محطّـة إلى أخرى 
لعـلّ هنـاك خبرا جديدا حـول المعرȠة، وȡنـت إذاعة الــ (B.B.C) البريطانيّة هي 

العنـوان الأوّل ومرȠـز تزويدنا بالمعلومات.
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الوقـت  ذلـك  في  محـاولات  هنـاك  كان  فقـد  جـا  بريطانيـا  عدائيّـة  ورغـم 
كحقديـم ٥٠٪ مـن الحقائـق عـن المعرȠـة، وهـذه نسـبه خǾة مـن الصّدق بالنسّـبة 

.Śّالبريطـا للإعـلام 

ومـع نهايـة المعرȠـة كانـت أرواحنـا ترفـرف حـول مخيّـم الكرامـة، وتبادجا 
 Ŝّن في قلـب كّل واحـد منـا نـصر ووطـن وبندقيّـة وفـداȡوالحلويـات، و Śاكّحهـا

وجـدار صامـد في مخيّـم الكرامـة اȆّي هـدم العـدوّ معظـم مبانيـه. 

أمـا حـال أهـلي في أبوديس، فقـد كانـت أمي -رحمهـا االله- وأخـواŘ ومعهن 
كّل نسـاء أبوديـس وأطفالها وشـبابها يعتلون أسـطح المنـازل، يتابعون سـير المعرȠة 
بالعـين المجـرّدة، وحـاول أŗ اȆّي كان فرحاً أن ينزل أمي وأخواŘ عن سـطح المنزل 
فلـم يسـتطع، فلقـد كانـت السّـعادة تغمـر أهـل أبوديـس وهـم يـرون المروحيّات 
تنقـل القتـلى والجـرŮ مـن أرض المعرȠة إلى مستشـفى هداسـا، وȡنـت الزّلذريد 
تختنـق في حناجـر النسّـاء وتعـوّض الفـرح الصّاخب في نفوسـهن، وȡنـت معرȠة 
الكرامـة نكبـة ومصيبـة وهزيمـة وذلاً للصّهاينـة، حيث فشـل العـدوّ في تحقيق 

عدوّانه.  أهـداف 

أمّـا عمّـان فقـد خرجـت عـن (بكـرة أبيهـا) لـوداع شـهداء الكرامـة من 
المسـجد الحسـينّي وشـارع الملـك طـلال. وȡن الآلاف يودّعون الشّـهداء إلى مقبرة 
بجانـب مخيّـم الوحـدات، وȡن كّل الأردنّ في وداع الشّـهداء بشـعبه وقيادته... وȡنت 

كّل المخيّمـات الفلسـطينيّة تـردّد بصـوت واحـد ثـوره ثوره حـŠّ اجّصر. 

لا أدري هـل معرȠـة الكرامـة كانـت اكدايـة أم اجهايـة... هل كان مسـموحاً 
جـا الانتصـار؟! هـل وȅت قـوّة جديـدة تختلـف عـن كّل قـوى الأنظمـة، وتشـكّل 
خطـراً لب تقسـيمه العالـم التّي رسـمت في يالطـا... أين نحن الآن وقـد انطلقت قوة 



١٢٢

جديـدة ؟؟ عـشرات الأسـئلة كانـت تدور في دمـاغي... لكـنّ فرح اجّـصر لم يترك 
للعقـل عقلانيّـة الرّؤيـا واكّححليـل فلم يكـن ضروريّـاً اكّحفكير في مـاذا بعد !!

فشـل العـدوّ، وبـرزت قوّة جديـدة ترتكـز لب هـذا اكّحلاحـم العظيم بين 
الجنـدي الأردŚّ والفـداŜ الفلسـطينّي... وظهـر للعالـم ضعـف العـدوّ اȆّي كان 
يخفيـه خلـف هذه القـوّة الهائلـة مـن الآلات العسـكريّة مـن طائـرات ودّبابات 

ومدافع.

اǾـوم هـو يـوم الانطلاقـة الجديـدة لحرȠـة فتـح الـّتي قاتلـت، واستشـهد 
رجالهـا بـأروع صـور الاستشـهاد... ولا أبالـغ إذا قلـت: «إنّ اȆّين قاتلوا هـم اȆّين 

استشـهدوا». 

أمّـا محصلـة معرȠة الكرامـة فأنقلها عـن مصدرهـا والتّي نقلتها عـن مقالة 
للكاتـب الإسرائيـلي افيتـار بـن تسـيدف في كتـاب معرȠـة الكرامة الخـاȅة -أمين 

الحنيطـي- جهنـم في عيـون الإسرائيليين.
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نتائج المعرȠة

فكانت بناء لب ما ورد كما يلي:

حرȠـة فتـح وقـوّات اكحّحريـر الشّـعبيّة: ٧٤ شـهيداً لفتـح، ٢٧ شـهيداً لقوّات - 
اكّححريـر الشّـعبيّة وهنـاك ١٠٠ جريـح مـن المدنيـين والفدائيين، كمـا تمّ أسر 
حـوالي ١٣٠ مدنيـاً وفدائيـاً بعد تجميـع العدو لسـكان مخيّم الكرامـة، ودمر في 

نفـس الوقـت ٢٠٠ بيـت تدمـيرا كاملاً. 

 - Ů٨٧ شـهيداً بينهـم ٦ ضبـاط، و١٠٨ جـر Ȅ سـقط :Śّالأرد Ȓّالجيـش العـر
فيهـم ١٢ ضابطـاً، ودمّـر لهـم ١٣ دبابـة و٣٩ آǾـة. ويلاحـظ هنـا أنـه وللمـرّة 

الأوȞّ يتسـابق الضّبـاط مـع جنودهـم في صـدّ العـدوّ. 

جيـش العـدوّ الإسرائيـلّي: ٢٥٠ قتيـل، أكـثر مـن ٤٥٠ جريحاً، وتدمـير ٨٨ أǾة - 
و٢٧ دبابـة، و ٢٤ سـيارة مسـلحّة وتدمـير ١٨ ناقلـة جنـد و ١٩ سـيارة شـحن 

طائرات.   ٧ وɉصابـة 

ولابـد هنا مـن الإشـارة أنـّه، وللمـرّة الأوȞّ، تعـرض اȅّبابات المأسـورة في 
عربيّة. خصمـة 

صنعـت ملحمـة الكرامـة بامـتزاج اȅم الأردŚّ والفلسـطينّي وأصبحـت 
المقاومـة رقمـاً جديـداً لب طاولـة الـصّراع في الشّرق الأوسـط... وشـكّلت في نفس 
الوقـت نقطـة تحـوّل في شـكّل الـصّراع مـع العـدوّ، وفرضـت الاحـترام واكّحقديـر 
العظيمـين لأبطـال وشـهداء الجيـش العـرȒّ الأردŚّ وصنعـت هالـة من القدسـية 
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فـوق رؤوس الفدائيـين، الأمـر اȆّي أدى إلى هبّـة لا مثيـل لهـا في اكححـاق آلاف 
الشّـباب الفلسـطينّي إلى حرȠـة فتـح بل كان هنـاك المئـات اȆّين ترȠـوا جامعاتهم 

باكخورة.  واكححقـوا 

لقـد أفشـل اكّحخطيط والاسـتعداد واكّحنسـيق بين الجيـش والفدائيين أحلام 
مـوŽ ديـان اȆّي اعـتزل وș قلبه غصة بـدل الفرحة ١٩٦٧، هي غصـة الكرامة. 

أمّـا تعليقـات قـادة العـدوّ فقـد كانت تعتـصر بالألـم واȆهول، وقـد جاء في 
: بعضها

قـال حاييـم بارǾف صاحـب الخط المعـروف لب قنـاة السـويس (هآرتس - 
١٩٦٨/٣/٣١): «لقـد فقـدت إسرائيـل في هجومها الأخـير لب الأردنّ آǾات 

عسـكريّة تعـادل ثلاّثـة أضعاف مـا فقدته في حـرب حزيران». 

أمّـا المقـدم اهارون بيـت قائد مجموعـة القتـال الإسرائيليّة فقد قـال: «لقد - 
شـاهدت قصفـاً عنيفـاً في حيـاŘ لكنـني لـم أر شـيئاً كهـذا من قبـل، لقد 

أصيبـت معظـم دّبابـاŘ باسـتثناء اثنتين في هـذه العمليّة». 

وقـال يـوري أفنـيري في صحيفـة (هـاولام هازيـه): «المفهـوم اكّحكتيـكي - 
 Űّللعمليّـة كان خاطئـاً من الأسـاس، وأنّ اجتائج انتهت إلى نصّر سـيكولو

للعـدوّ اȆّي كبدنـا خسـائر كبيرة».

أمـا ردود الفعـل العربيّـة فقـد جـاءت متوجـة بتهنئـة الرّئيس جمـال عبد - 
اجـاصر لأبطـال الكرامـة، ووجـه الملـك فيصـل بـن عبـد العزيز دعـوة إلى كّل 
مـن خليـل الوزيـر، وصـلاح خلف (أبـو إياد) لزيـارة الريـاض وتعهـد بتقديم 

دعـم مالي كبـير لحرȠـة فتح. 
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وشـكّل انتصـار الكرامـة انتصار للشّـعوب العربيّـة وقيادتهـا، فكانت مصر 
رائـدة في تعزيـز اكححالـف مـع حرȠـة فتـح، فقدّمـت اȅوّرات العسـكريّة في كافّة 
المجـالات الأمنيـة واكحريّـة، وافتتحت في القاهـرة إذاعة صوت فلسـطين. وȡنت 
مصر سـبّاقة في اسـتيعاب هذا الإنجاز العظيم اȆّي أفرزتـه معرȠة الكرامة، فطورت 
وعـززت علاقتها مـع فتح، وȡنت أوȞ الخطـوات ردف القوّات الفلسـطينيّة ب ١٣٠ 
ضابطـاً وجنديـاً من قوّات عـين جالوت اكّحابعة لجيـش اكّححرير الفلسـطينّي، وعزّز 

ذلـك وضع قـوّات فتح في جنـوب الأردنّ وذلـك في منتصف شـهر ١٩٦٨/٤. 

وș نفـس الوقـت أمـر الرّئيـس جمال عبد اجاصر بإرسـال شـحنة أسـلحة 
لفتـح كحعويض الأسـلحة الـّتي فقـدت في المعرȠة.

بإطـلاق  الخاصّـة  العسـكريّة  الطّلبـات  أبـواب  فتحـت  أشرت  وȠمـا 
وȡن  مكثفـة،  ȅورات  والأمـن  والصّاعقـة  البشريّـة،  والضّفـادع  الصّواريـخ 
اكّحنسـيق الأمـنّي يجري لب قدم وسـاق بين فتـح وجهاز خاصّ من الاسـتخبارات 
المصريّـة مـن أجـل جمـع المعلومات واسـتطلاع قـوّات العـدوّ ومراكـز تجمعاته، 
وسـاهم هـذا اكّحعـاون في إنجـاز عـدد مـن العمليّـات الكـبرى والمؤثـرة، والـّتي 
ومنهـا  المصريّـة،  الاسـتخبارات  مـن  وعنـاصر  مـن «فتـح»  عنـاصر  بهـا  قامـت 
ضرب مصنـع اكوتـاس الواقـع لب اكحـر الميـت واȆّي يعتـبر من أهمّ المشـاريع 
الـّتي  الميـت  اكحـر  ميـاه  يسـتغل  كان  واȆّي  الكيميـاء  مجـال  في  الإسرائيليّـة 
يتوفـر فيهـا خمسـة عـشر ملحـاً كيميائيـاً، وȠذلـك ضرب قاعدة مسـادة الجوية، 

وتحصينـات مفاعـل ديمونـا في اجّقـب. 

مـن ناحيـة أخـرى، ونظـراً لهـذا الكـمّ الهائـل مـن المتطوعّـين القادمين 
مـن دول عـدّة، فقـد تمّ إخدة تشـكيل القطـاخت العسـكريّة لحرȠة فتـح، وظهرت 
أجهـزة جديدة تتناسـب وهـذه الزيادة في العتـاد والعدّة، وامتدّت من شـمال الأردنّ 
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حـŠّ جنوبـه، وظهرت العيـادات الصحيّـة وأجهزة وخلايـا الرّصد والأمـن وقطاع 
اجّاقـلات والمواصلات والأدوات اللوجسـتيّة. 

كمـا كان هنـاك جهـاز مـن أهـمّ الأجهـزة، وهـو جهـاز العنايـة بالشّـهداء 
والجـرŮ وخئلاتهـم، وقـد تمّ ايـلاء هذا الجهـاز عناية قصـوى تفـوق أجهزة بعض 

اȅّول في هـذا المجـال.

ولا شـكّ في أنّ اȅعـم المـالّي اȆّي بلغتـه الحرȠـة بعـد معرȠـة الكرامة من 
المملكـة العربيّـة السّـعودية والكويـت وقطر وبعـض دول الخليج وȠذلـك من Ǿبيا 

سـاهم في تعزيـز وظيفـة هذا الجهـاز الهّـام جدّاً. 
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ماǾّة حرȠة « فتح »

مـن أجـل الانطـلاق بحرȠة ثوريّة مسـلحّة مسـتقلةّ فإنهّ لابدّ مـن أن يعتمد 
 Űّتهـم لأيّ تأثـير خـارȠمؤسّسـوها لب تمويـل لا تشـوبه شـائبة، ولا تخضـع حر
ناجـم عـن الأموال التّي تحصل عليها سـواء لب شـكل تـبرخّت، أو تمويـل، أو موادّ 
عسـكريّة وأجهـزة وآǾّـات، أو مـوادّ تموينيّـة، أو أيـّة احتياجـات أخـرى، ويجـب 
أن تكـون بـلا أيـّة شروط... ولهـذا حـدّدت حرȠـة «فتـح» في (بيـان حرȠتنـا) في 
الصّفحـة ٢٨ أهدافهـا بالقـول: «إنّ فتـح تؤمـن بـضرورة الحياة، وهي سـتقبل العون 

غـير المـشروط مـن المصـادر اجّظيفة». 

وبنـاء لب ذلـك فقـد قامـت فتـح بتكوين دائـرة ماǾّـة تشرف لب الشّـؤون 
الماǾّـة للحرȠـة في كّل منطقـة، وتتبـع هـذه اȅّائـرة لجنـة اكّحعبئـة اكخوّريّـة آنـذاك، 
وȡنـت تقـوم بتأمين احتياجـات الحرȠـة وɉدارة المـوارد وتحديد نفقـات كّل منطقة. 

كانـت اكدايـات صعبة سـواء من حيث توفّـر الأمـوال أو أدارتهـا أو جمعها، 
ولهـذا اعتمـدت الحرȠـة أسـلوب جمـع الاشـتراكات مـن الأعضـاء في كّل منطقـة، 
وȠذلـك أيـّة تـبرخّت أو مسـاعدات. كانـت كّل منطقـة تقـوم بإرسـال الأمـوال إلى 
اȅّائـرة الماǾّـة المرȠزيّـة، وɉلى كّل إقليم أو منطقة تنفق الاحتياجـات التّي حدّدت لها 
مرȠزيّـاً لب شـكل ميزانيـة. أمّا بالنسـبة لتّائـرة المرȠزيّـة فلا تقوم بأيـّة مصروفات 

دون إقرارهـا مـن اللجنـة المرȠزيّة العليـا، سـواء أكانت دوريّـة أم طارئة. 

كانـت أمـوال الحرȠـة توضـع في حسـابات اكنـوك تحـت اسـم أعضـاء مـن 
اللجنـة المرȠزيّـة العليـا، ولا يمكـن صرف أو سـحب أيـّة أمـوال إلاّ بتوقيع اثنين 
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منهـم... وș معظـم الأحيـان كان اسـم يـاسر عرفـات دائمـاً ومعـه اسـم آخـر هـو 
المالّي.  المفـوّض 

اعتمدت حرȠة فتح لب مصادر محدّدة -كما أشرنا- ومن هذه المصادر:

اشـتراكات أعضـاء حرȠـة «فتـح» الّتي تقـرّر أن لا تقـلّ عن ٢٪ مـن اȅّخل - 
الشّـهريّ، ومـا يقدمـه الأعضاء زيـادة لب الراتـب... ولهذا كانت نسـبة خǾة من 
الأعضـاء اȆّيـن تتوفّر ȅيهـم الإمكانات الماديـّة يقدمون مبالغ كبـيرة حŠّ تصل 

في بعـض الأحيان إلى ٥٠٪ مـن الرّاتب. 

اكحّـبرخّت والمعونـات الماديـّة والماǾّـة مـن الأعضـاء والأصدقـاء والمقربـين - 
الّـتي كانـت تدفـع في سّريّـة تامـة قبـل الانطلاقـة. 

أيـّة مشـاريع اقتصاديـّة تقـوم بها اȅّائـرة الماǾّـة المرȠزيّـة، أو الإدارة الماǾّة - 
للمناطـق بعـد إقـرار من اللجنـة المرȠزيّـة العليا. 

الأمـوال الّـتي كان يتـمّ الحصـول عليها مـن المواطنـين الوطنيـين والمعونات - 
العامّـة، وذلـك بعـد الانطلاقـة ومعرفة الشّـعب الفلسـطينّي بها.

المسـاعدة غـير المشروطـة مـن كّل اȅّول العربيّـة واكـتان الصّديقـة مـن - 
خـلال الوفـود الّـتي كانـت تقـوم بالزّيـارات كحلـك اكتان. 

وȣّ مـا ذكـر في هيكل اكنـاء اكخـّوريّ، واجّظـام اȅّاخلّي الثين كانا يشـكلان 
دسـتوراً وبوصلة وطريقـاً للحرȠة. 

وȠمـا أشرنا، فإنّ اكّحـبرخّت والاشـتراكات قبل الإعلان عـن الانطلاقة كانت 
تتـمّ بسّريّـة تامّة من أعضـاء الحرȠة أو مناصريهـا المقربين، وقد اسـتمرّ هذا الوضع 

مـا بين أعوام ١٩٥٩ وهو خم اكّحأسـيس وحـŠّ خم ١٩٦٤. 
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لقـد كان تحصيـل الأمـوال هامّاً جدّاً مـن أجل الانطلاقـة خم ١٩٦٥، وتمويل 
أعضـاء اȅّوريّـات الأوائل، ورصـد مبالغ ماǾّة لعائـلات الشّـهداء وأبنائهم، حيث 
كانـت هـذه أولوية قصـوى مـن دون اȅّخـول في مردودهـا المعنـويّ لب المناضل أو 

الفـداŜّ أو خئلتـه أو أبنائه. 

اشـتراكات  بجمـع  بـاȆّات  اȅّمّـام  منطقـة  في  الأثنـاء  هـذه  في  قمـت  لقـد 
مجلـة فلسـطيننا، وȠذلـك جمـع اكّحـبرخّت الـّتي تقـدّم بهـا اكّحجّـار الفلسـطينيّون 
والسّـعوديوّن بسـخاء، وȠذلـك اشـتراكات الأعضـاء. ورغـم السّريّـة بجمـع الأموال 
إلاّ أنّ هنـاك حماسـاً شـديداً بـين أبناء الجاǾّـة الفلسـطينيّة وȡدر الحرȠـة الأوّل في 

المملكـة العربيّـة السّـعوديةّ. 

إنـّني مـا زلـت أسـتعيد ذكـرى تقديـم عبد الحميد شـومان بواسـطتي شـيكاً 
بمبلـغ ال (١٥٠) الـف دولار خم ١٩٦٩، والـّتي حملتها Ǿاسر عرفـات، بحضور خليل 
الوزيـر ومحمّـد يوسـف اجّجّـار في مكتـب فتـح في جبل الحسـين، وأورد هـذا المثل 
مجـدّداً لأنّ هنـاك من الأثرياء الفلسـطينيّين كانت لهم مسـاهمات كبـيرة وɉبداعية 

وجبّـارة وملهمة في عـون للحرȠة. 

إنّ مـن أثمـن الأموال التّي تمّ اسـتلامها مبلـغ ١٣٠ الف دينار الـّتي تمّ جمعها 
مـن تبرخّت المواطنـين الليبيين أثنـاء زيارة فـاروق القدومّي وصلاح خلـف لليبيا، 
حيـث وجّـه المبلـغ بكاملـه إلى أسر الشّـهداء. كان هـذا الرّقم يشـكّل رافعه كبيرة 
جـدّا لميزانيـة الحرȠة... وبعـد معرȠـة الكرامة قدّمـت Ǿبيا مليون جنية إسـترǾني 
ولا بـد هنـا مـن ذكر بعـض الأسـماء الكبيرة الـّتي كانـت لب رأس هـذه اكّحبرخّت 

ومنهم: وتقديمهـا،  وجمعها 

عبد المحسن القطّان. - 



١٣٠

عبدالحميد شومان. - 

محمّد علي بدير. - 

ِـ ٢٢ ألف ريال سـعوديّ  وبالخـير يذكـر كذلك أحمـد زكي اǾماŚّ اȆّي تـبّرع ب
في مطلـع خم ١٩٦٥، وȠذلـك تبرعّـت الهيئة العربيّـة العليا بمبالغ هامّـة عزّزت من 

انطلاقـة الحرȠة. 

في ١٩٦٧/١٢/١٩ تأسّسـت جمعيّـة رخيـة أسر مجاهـدي وشّـهداء فلسـطين في 
دمشـق، وقامت الجمعيّة حŠّ ذاك اكّحاريخ برخية سـبعمائة أسرة شـهيد من شـهداء 
(العاصفـة). وهـذا الأمـر دفع باكّحوجّه لتشـكيل لجـان لجمع اكّحـبرخّت وخاصة من 
دول الخليـج، فبالإضافـة للتّـبرخّت الفرديةّ تمّ إقـرار ضريبة اكّححريـر لب العاملين 
الفلسـطينيّين في الملكـة العربيّة السّـعوديةّ وقطر، بنسـبة ما بـين ٥-٧٪ من الرّاتب 
واȅّخـل. وبعـد معرȠة الكرامـة تدفقّت اكّحبرخّت مـن اȅّول العربيّة كـون ميزانية 
حرȠـة فتح سـاهمت في تحسـين الاحتياجـات لهذا العـدد الكبير من الفلسـطينيّين 

 .Ŝّيـن اكححقوا بالعمـل الفداȆّوالعـرب ا

لـم يعـد سّراً أنّ الكويـت قدمّـت دعمـاً ماديـّاً كبيراً جـدّاً بمـا في ذلك شراء 
أسـلحة ومعـدات اتصّال ومناظـير، وȠذلك الجزائر التّي سـبق ذكرها، فقد أرسـلت 
أوّل شـحنة أسـلحة اسـتلمتها فتـح إبـّان حكـم هـواري بومديـن، ومـرّة أخـرى 
أرسـلت الجزائـر طائـرة محمّلـة بالأسـلحة... أمّـا سـوريا فقـد فتحت معسـكرات 
ومواقـع تدريـب لكـوادر وعناصر فتح في الهامّـة، وȡنت قاعدة مصيـاف هي الأكبر 

الهامّة.  بعـد 

أمّـا المملكـة العربيّـة السّـعوديةّ فقـد قدمّـت أسـلحة هامّـه لحرȠـة فتح في 
الأعـوام ١٩٦٥ و ١٩٦٦ عـبر ترȠيـا، واسـتمرّ دعـم المملكـة العربيّة السّـعوديةّ ماǾاً 
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بـدون توقف، وشـكلت لجنة شـعبية جـصرة مجاهدي فلسـطين، كان يرأسـها الأمير 
سـلمان بـن عبـد العزيـز. وبالطّبع فـإنّ العـراق قدمّت عـدداً من سـيارات اجقّل 

العسكريّ. 

ولا شـكّ أنّ معرȠـة الكرامـة فتحـت أوّل أبـواب اȅّعـم واكّحـبرخّت بقـوة، 
فلقـد توهّـج الحلـم العـرȒّ مـن أجـل الانتصار. 

وهنـا كان مـن الـضّروري بنـاء جهـاز ذي خـبرة ومعرفـة بالشّـؤون الماǾّـة 
وɉدارتهـا وضبطهـا... وقـد تـم ذلـك في العـام ١٩٦٨ بقـرار مـن قيـادة الحرȠـة بـأنّ 
أتـرك عمـلي في اكنـك العـرȒّ في السّـعوديةّ، وأتفـرّغ للحرȠـة في الجهاز المـالّي، مع 

مجموعـة مـن كـوادر الحرȠـة في السـعودية.
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Ŝّالأردنّ والعمل الفدا

ليس من السّـهل لب المسـؤول السّـياżّ تنـاول الموضـوخت بصراحة وصدق 
ووضـوح كامـل؛  لأنّ كثـيراً مـن الصّـدق والوضـوح Ȅ عواقبـه السّـلبيّة أكـثر من 
الصّمـت وعـدم اكّححـدّث بها. إنـّني أرى أنّ مـن أدقّ الموضوخت وأكثرها حساسـيّة 
تنـاول الموضـوع الفلسـطينّي الأردŚّ بجـذوره وتاريخـه والمراحـل الـّتي مـرّ بهـا، 
وخاصّـة أنّ معظـم العشـائر الشّـعبيّة وقبائلهـا تنتمّي إلى جـذور واحـدة، فتجد أنّ 

العشـيرة الفلانيّـة ينقسـم حضورهـا في فلسـطين وș الأردنّ بأعـداد متقاربة. 

أو  اقتصاديـة  سـواء  متعـدّدة  لأسـباب  العائـلات  هـذه  انقسـمت  لقـد 
اجتمّاعيـة مرتبطـة بقضايـا اكخـّأر والـزّواج واكّحجارة والحـروب السّـابقة منذ أياّم 
العثمّانيـين والانتـداب الإنجلـيزيّ ومـن ثـمّ الاحتـلال الصّهيـويّى. ورغـم كّل مـا 
سـبق فقد خضعـت قيادات هذه العشـائر للسّـلطات كّل في موقعـه وبالمكان اȆّي 

عشـيرته.  فيه  اسـتقرّت 

لهذا كان الأردنّ وبعد نكبة خم ١٩٤٨ المكان الأمثل والأقرب للفلسـطينيين. 
فبعـد ضـمّ الضّفّـة الغربيّـة للضّفّـة الشّرقيّـة مـن الأردنّ، وبعـد مؤتمـرّ أريحا خم 
١٩٥٠ وتكويـن المملكـة الأردنيّـة الهاشـميّة أصبـح اكّحقـارب واكّحفاعـل والانتماء 
متقاربـاَ جـدّاً، بـل إنـّه أصبـح واحـداً، حـŠّ إنّ الواقـع الطّبـقّي كان يصنف ليس 
وفـق اكّحصنيـف المارȠـƀّ اȆّي قـال: إنّ الطّبقـات في المجتمّـع الإنسـاŚّ تتمّثّل في 
طبقـة البرجوازيـين، وطبقـة العمّـال، وطبقـة الفلاّحـين... كان تصنيـف اجّـاس في 
الأردنّ يجـري تحـت مسـمّيات اكـدو والفلاّحـين وأهـل المـدن واللاجئـين، وهـذا 

تصنيـف مجـازيّ مرتبـط بالقـدرة الاقتصاديـّة الأقوى. 
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لقـد حمـل الفلسـطينيّون مدّخراتهـم إلى مناطـق اللجّـوء في الضّفّـة الغربيّة 
والشّرقيّـة، وسـاهموا في بنـاء الاقتصـاد الأردŚّ في المجـالات كافّـةً، وȡنـوا أصحاب 
حـرف، ومعرفـة تجاريّـة جيّـدة، ودرايـّة تامّة بأصـول الزّراعـة... الـخ، في حين كان 
الماشـية، وبعـض  يعتمّـدون في حياتهـم لب رعي  الضّفّـة الشّرقيّـة  سـكان  معظـم 
الـزّراخت الموسـميّة، والوظيفـة الحكوميّـة، فقـام الواقع الجديد بتحسـين مسـتوى 
المعيشـة، وعمـل لب تكامـل عنـاصر بنـاء اȅّولـة الـّتي هي المملكـة الأردنيّـة 

الهاشـميّة لب أرض الضّفّـة الغربيّـة والشّرقيّـة. 

ونتيجـة للعدد السّـكاŚّ الأكـبر اȆّي أضيف إǾـه اللاجئون الفلسـطينيّون 
فقـد بقيـت روح اȆّكرى، وروح الجهـاد، وروح المعارك التّي خاضها الفلسـطينيّون 
حافـزاً  بقيـت  والصّهيونيّـة...  والإنجليزيّـة  العثمّانيـة  الاحتـلال  مراحـل  عـبر 
للفلسـطينيين وȆاكرتهـم بالعـودة، والاسـتعداد للقتال مـن أجل الوطن السّـليب.

في  سـواء  الفلسـطينّي  الوسـط  في  للعـدّو  المقاومـة  نـار  تخـبُ  لـم  ولهـذا 
تشـكّلت  اذ  الفلسـطينيّة،  السّـكانيّة  الكثافـة  مواقـع  في  أو  اللجـوء،  مخيّمـات 
المجمـوخت الفدائيّـة الأوȞ الـّتي اشرفـت عليهـا الهيئـة العربيّـة العليـا الـّتي 
بلـغ تعدادهـا أكثر مـن خمسـمائة فـداŜّ،  وȡن مرȠـز عمليّاتها الجليـل المحتلّ، 
والـّتي كانـت مكوّنـة مـن فلسـطينيي الضّفّـة الغربيّة وخاصّـة المخيّمـات، ومن 
قطـاع غـزّة، وبعـض الأفـراد مـن لاجـئي كنـان وسـوريا. ولهـذا تـمّ التّرȠيز لب 
السّـاحة الأردنيّـة في المراحـل اللاحقـة للعمل الفـداŜّ، وخاصّـة انّ روح اكخوّرة 
١٩٥٢ وبعـد العـدوّان اكخـّلاř وتكويـن  بـدات تتبلـور بعـد اكخـّورة المصريّـة 
أنويـة حرȠـة «فتح» التّي كانت في الخمسـينات شـعلة المقاومة المسـلحّة للشّـعب 

الفلسـطينّي. 

لهـذا، وبعـد أن بدأت تظهـر شرارات المقاومـة، وخاصّة بعـد تكوين كتيبة 
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الفدائيـّين بقيـادة مصطفى حافـظ، وما تبع ذلك مـن أعمال فدائيّة سـارعت اȅّول 
العربيّة كحكويـن منظّمة اكّححرير الفلسـطينيّة. 

لقـد لعـب جمـال عبـد اجّـاصر دورا هامّا في إقنـاع عـددٍ مـن اȅّول العربيّة 
للاعـتراف بالكيـان الفلسـطينّي الجديـد، واȆّي رفض سـابقا عندما حـاول الحاج 
أمين الحسـينّي تكويـن حكومة عموم فلسـطين بعد اجّكبة مباشرة في غـزّة  أوّلاً.

وهنـا لا بـدّ مـن الإشـارة إلى حضور الملـك حسـين المؤتمـر الأوّل (المجلس 
الوطنّي الفلسـطينّي لمنظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة) خم ١٩٦٤ اȆّي عقد في القدس، 
س أحمـد الشّـقيريّ رئاسـة منظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة آنـذاك، وقد 

ّ
حيـث تـرأ

حـضر هـذا المؤتمر ثلاثـة أعضـاء من حرȠـة فتح. 

وبنـاء لب ذلـك فقـد كان الموقـف الأردŚّ منسـجما تمامّا مع مواقـف اȅّول 
العربيّـة التّي شـارȠت في القمّـة العربيّة التّي عقـدت في القاهرة بتاريـخ١٩٦٤/١/١٣ 
تاريـخ ولادة منظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة، فقـد كانـت معظـم اȅّول، باسـتثناء 
سـوريا، معارضة لأيةّ أنشـطة فدائيّـة أو عمليّات عسـكريّة ضدّ العـدوّ الصّهيويّى، 

واحتّجـت لب ذلك بحجـج كان مـن أبرزها:

اعـتراف هـذه اȅّول بمنظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة كشـكل من أشـكال . ١
تنظيـم  مسـؤوǾة  ختقهـا  لب  حملـت  والـّتي  الفلسـطينيّة،  الكيانيّـة 
أيـّة فعاǾّـات فدائيّـة عسـكريّة، أو مواقـف سياسـيّة أخـرى للشّـعب 

الفلسـطينّي. 

لمواجهـة ٢.  اسـتعداد  لب  أو  جاهـزة  أو  قـادرة  غـير  العربيّـة  اȅّول  إنّ   
إسرائيـل، وȆلـك فـإنّ لب منظّمـة اكّححريـر ضبـط أيّ عمل عسـكريّ 
ضـدّ العـدوّ، حŠّ لا يتحـوّل ذلك إلى ذريعـة للعدّو Ǿقـوم بالاعتداء لب 
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اȅّول العربيّـة... وȠمـا أشرنـا سـابقاً إنّ عبـد اجّـاصر قال بعـد العدوان 
اكخـّلاř خم ١٩٥٦: «إنـّه ليـس ȅيّ أيـّة خطّـة كححريـر فلسـطين!»

وهكـذا فقـد كان موقـف الأردنّ مـن العمـل الفداŜّ حاسـما ومنسـجما مع 
القـرارات العربيّـة، وموقـف اȅّول العربيّة باسـتثناء سـوريا  التّي سـلحّت ودرّبت 

وعـزّزت قـدرات حرȠـة فتح في تلـك الفترة. 

وجـاءت هزيمـة خم ١٩٦٧ وما سـمي بـِ«حرب الأيـّام السّـتّة»، والتّي أوجدت 
فرصـة تاريخيّـة للعمل الفـداŜّ، ولحرȠة فتح أوّلاً؛  لانّ اكّحنظيمـات  الأخرى المنبثقة 
عـن حرȠـة القوميـين العـرب لـم تكن قد مارسـت بعـد أيـّة عمليّات عسـكريّة 

رغم تشـكيلها. 

انطلقت العمليّات العسـكريّة بكلّ أشـكالها من زراعة الألغام والمتفجّرات 
إلى الاشـتباكات بالأسـلحة الرّشّاشـة المختلفة الأنواع وحŠّ إشـعال الحرائق ونسف 
الأسـوار والطّـرق داخـل الوطـن المحتـلّ خم ١٩٤٨ و١٩٦٧، وș نفـس الوقت تطوّع 
العـشرات مـن كـوادر فتـح وعناصرهـا كحجميـع الأسـلحة الـّتي ترȠتهـا الجيـوش 
العربيّـة المهزومـة في سـيناء والجـولان والضّفّـة الغربيّـة، وتوزيعهـا لب المخـازن 
الـّتي كانـت مّعدّة سـلفا، وخاصّة الأسـلحة الخفيفـة، أمّـا المدفعيّة اكخقّيلـة وغيرها 
فـكان يتـمّ سـحبها إلى اȅّاخـل السّـوريّ أو تدميرها حـŠّ لا تقع في يد العـدوّ. لقد 
أربـك هـذا الأمر العـدوّ إرباكاً شـديدا؛ً فالقـوّة المتحرّكـة كانت فاعلـة بإمكاناتها 
البسـيطة أكـثر مـن كّل الجيـوش العربيّـة، وȡنـت أجهـزة العـدوّ العسـكريّة تضع 
خطّطـا للـرّدّ بالعنـف والقسـوة الشّـديدة لب مواقـع هـذه الجيـوش، ولب السّـكان 

المحاذيـن والقريبـين من الحـدود وخاصّـة لب الحـدود الأردنيّة. 

فقـد قـام العدوّ بقصـف معسـكرات الجيـش الأردŚّ في كّل المواقـع الموجودة 
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في غـور الأردنّ، أو في الجبـال المشرفـة عليـه في السّـلط وديـر عـلا وواد شـعيب 
وغيرهـا مـن المناطق العسـكريّة، وȡنـت لذرات الطائـرات والمدفعيّة تلـقي بحممها 
لب المـزارع والمسـاكن في غـور الأردنّ؛  لـكي تدفـع سـكان هذه المناطـق إلى هجر 
مسـاكنهم ومزارعهـم ومغادرتهـا؛  وذلـك مـن أجـل اتّخاذ مواقـف معاديـّة للعمل 
الفـداŜّ الفلسـطينّي. لكـنّ هذا الهـدف قوبل بعكس مـا كان يرمي العـدوّ إǾه... 
فرغـم التشّـكيك في أهـداف المقاومـة وحرȠتهـا وبطولاتهـا، ومحاولـة الانتقـاص 
منهـا، واتهامهـا باǾمينيّـة والرجّعيّـة، والارتباطـات غـير المرئيّـة، إلاّ أنّ الجيـش 
العـرȒّ الأردŚّ والشّـعب الأردŚّ والفلسـطينّي احتضن المقاومـة، وȡن يقدّم لها كّل 

أشـكال اȅّعـم، وبـرز الموقـف الأردŚّ واضحاً مـن خلال:

اȅّعـم الصّامـت -ويمكـن القـول غـير المعلـن معنوياً- مـن أجل عدم . ١
تحمّـل تبعـات العمليّات العسـكريّة في المحافـل اȅّوǾّة.

اȅّعـم العسـكريّ الأردŚّ لحرȠـة «فتـح» دون الاعـلان عـن ذلـك مـن . ٢
: ل خلا

الأرض -  ـاه 
ّ

باتج الأردنّ  جهـر  العابـرة  الفدائيّـة  المجمـوخت  تغطيـة 
المحتلّـة. 

المساعدّة في تامين المواد اكحمّوينيّة وبعض اȆّخائر. - 

 - ،Ŝّبشـفافيّة العمل الفدا Śّاكحّعميـم الصّامت لب قواعـد الجيش الأرد
وباكحّـالي الإيمان بـه ودعمه. 

فتـح كّل أبـواب التسّـهيلات الماديـّة والمعنويّـة والعسـكريّة والحرȠـة لـكّل 
فصائـل المقاومـة الفلسـطينيّة لب كامـل الأرض الأردنيّـة، وذلك من خـلال قناعة 
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الشّـعب الأردŚّ وقيادتـه وحكومته بالعمل الفداŜّ الفلسـطينّي من أجل اسـترجاع 
وتحريرها.  أرضـه 

مـن هـذا الواقع انطلقـت  «فتـح» في مرحلة جديدة مـن العنفـوان في تنفيذ 
العمليّـات العسـكريّة المؤلمـة للعدوّ، والـّتي ترȠت أثـرا هامّاً في الجماهـير العربيّة 
الـّتي أخـذت تدعـم المقاومة بكلّ أشـكال اȅّعم، حيـث حمل العـامّ ١٩٦٧ عددا 
مـن العمليّـات الخـاȅة، ومنها: عمليّـة طوباس بتاريـخ ١٩٦٧/١٠/٤ الـّتي كان فيها 
الاستشـهاديّ مـازن ابـو غزالـة فدائيـا بـكلّ مـا في الكلمـة مـن معـنى عندمـا 
فجّر نفسـه بحزامه اجّاسـف وسـط جنـود العدوّ، ومعرȠـة القدس الخـاȅة بتاريخ 
١٩٦٧/١٢/٣، وعمليّـة بيت فوريك الشّـهيرة التّي اسـتمرّت سـبع سـاخت متواصلة 
بتاريـخ ١٩٦٧/١٢/٧، والـّتي اسـتعمل فيهـا العـدوّ المروحيّـات والقـوّات المظليّّـة، 
حيـث نتـج عنها سـقوط العديـد من جنـود العـدوّ بين قتيـل وجريح. واستشـهد 

عدد مـن أبطـال فتح. 

إنـّني هنـا أجـد لزامـاً عّلي ان أذكـر تلـك المعـارك التّي شـملت مسـاحة أرض 
الوطـن كلـّه؛ فهنـاك عمليّـات الخضـيرة، واجّـاصرة، وتـل ابيـب، وبـئر السّـبع. وقد 
شـملت هـذه العمليّـات مرȠـز تجميـع السّـيّارات، والقطـارات، وسـكك الحديـد، 
ومحطّـات الكهربـاء، ومصانـع اكّحعليب المختلفـة... كما أنهّ لا بدّ من ذكـر معرȠة واد 
القـفّ وطوبـاس اكخاّنية ومعرȠـة العبّر، ومعرȠة بـني نعيم/ قضاء الخليـل، حيث نتج 
 Ůعـن هذه المعـارك التّي اسـتمرّت وقتا طويلا سـقوط عـددٍ كبير من القتـلى والجر

في صفـوف العـدوّ، وتدمـير عدد مـن الآǾـات بما في ذلـك سـقوط مروحيتين. 

ونتيجـة لهـذه المعـارك  الصّادمـة للعـدوّ، فقـد قـام بشِـنّ حملـة اعتقـالات 
شـملت كّل الأرض الفلسـطينيّة المحتلـّة سـواء في الضّفّة الغربيّـة أو في قطاع غزّة، 
وȠثفـت المروحّيـات من لذراتهـا الجوّيّة لب الأردنّ، وجيشـه ومزارع أهله، وسـقط 
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أكـثر مـن عشرين شـهيدا وأكـثر مـن ٦٠ جريحـا، وȣّ ذلك مـن أجـل الضّغط لب 
المقاومـة والحكومـة الأردنيّـة ومواطني الأغـوار وفلاحيه. 

لكـنّ اجّتيجـة كانت عكسـيّة لما هدف إǾـه العـدوّ، فرغم المعانـاة اجّاجمة 
أنّ  إلاّ   Śّالأرد الجيـش  ولقواعـد  الإسرائيـلّي للمـزارع  والقصـف  العـدوان  عـن 
الفلاحـين زادوا مـن تلاحمهـم مـع الفدائيـّين، وȡنوا يقومـون بحمايتهـم وɉطعامهم 
وɉرشـادهم إلى أفضـل الطّـرق، وهي ما كان يسـمى بـِـ (المخّاضـات) الواقعة لب نهر 
الأردنّ، وȠذلـك الحـال بالنسّـبة للجيـش الأردŚّ، فقد كان يغطّي حـالات اȅّخول 

إلى الأرض المحتلـّة أو اثنـاء عـودة الفدائيـّين مـن عمليّاتهـم هناك. 
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القواعد العسكريّة لحرȠة فتح في الأردنّ

مـع  الحـدود  لب   ١٩٦٨ خم  الأردنّ  في  عسـكريّة  قطـاخت  ثلاثـة  أقيمـت 
وهي: المحتلـّة،  فلسـطين 

القطـاع الجنـوȒّ بقيادة موź عرفـات: وș هذا القطاع وجـدت ٦-٨ قواعد، . ١
وȡنـت القاعـدة الواحدة تضمّ مـن ٣٠ عنصراً وحـŠّ ١٠٠ عنصر أو أكثر. 

القطـاع الأوسـط: وȡن هـذا القطـاع بقيـادة الرّائـد خـاȅ ومرȠـزه مدينـة . ٢
السـلط. وضـمّ أيضـاً ٦-٨ قواعـد، وألحـق بـه لاحقاً قطـاع جـرش اȆّي ضمّ 
منطقـة الأحـراش ودبـين. وبلـغ تعـداد عنـاصر هـذا القطـاع حـوالي ١٥٠٠ عنـصر. 

قواعـده:. ٣ ومـن  خبـد.  ومعـاذ  رعـد  الرّائـد  بقيـادة  وȡن  الشّـمالي:  القطـاع 
 الطّبعـة، وأم قيـس، وȠفراسـا، وتلّ الأربعـين، ووادي العرب، كمـا ألحق بهذا 
القطـاع قواعـد عجلـون بقيادة محمـود أبو الهيجـا، وهذه القواعـد هي: «درب 
سـعيد، وȠفرنجـه، وȠريمـة، ووادي اǾابـس، والمشـارع»، وبلـغ عـدد عناصره 

حـوالي ٢٠٠٠ عنصر. 
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الجبهة الأردنيّة المميّزة

نسـيج  يتكـوّن  اȆّي  الأردنّ  أنّ  واضحـا  ظهـر  الخصوصيّـة،  أبعـاد  بـكلّ 
 Śّسـكانه الاجتمّـاعّي مـن علاقـات اجتماعيّة ممـيّزة انصهـرت بين الشّـعبين الأرد
وللقضيّـة  للشّـعبين  بالنسّـبة  فريـدة  خصوصيّـة  أعطـى  ممّـا  والفلسـطينّي، 
الفلسـطينيّة، كمـا أنّ طـول الحـدود بـين الأردنّ وفلسـطين المحتلـّة سـاعد لب 
أن تكـون الأردنّ القاعـدة الأوȞ والأهـمّ في مواجهـة العـدوّ، لكـنّ الأنظمـة 
العربيّـة سـواء في سـوريا أو مـصر أو العـراق لـم تـراعِ هـذه الخصوصيّـة للواقـع 
يـراعَ  ولـم  الأردنيّـة،  السّـاحة  إلى  الفلسـطينيّة  تنظيماتهـا  فنقلـت   ،Śّالأرد
الواقـع الحسّـاس واȅّقيـق للسّـلطة الأردنيّـة، وعلاقـات الأردنّ اȅّوǾّـة، بـل ولم 
تـُراع إمكانـات الأردنّ العسـكريّة والاقتصاديـّة واكّحداخـل الاجتمـاعّي والواقـع 
اȅّيموغـرافّي للشّـعب الأردŚّ، فرمـت هـذه اȅّول بـكلّ مـا يحمّلهـا المسـؤوǾّة 
المعنويّـة والماديـّة اȅّوǾّـة لب الأردنّ من خـلال اكّحدخّل القومّي في شـؤون الأردنّ 
اȅّاخليّـة... ممّـا جعـل الأمّر يـوű بأنّ هنـاك خلافـا وصراخً آتياً، فليس سـهلاً 
أن تحمـل السّـاحة الأردنيّـة قوتـين عسـكريّتين هي قـوّة الفدائييّن مـن الفصائل 

 .Śّالمختلفـة وقـوّة الجيـش الأرد

إنّ الأردنّ تـرك وحـده وليـس ȅيـه القـدرة لب مواجهـة العـدوّ الإسرائيـلّي 
عسـكريّاً وسياسـيّاً نتيجـة العمليّـات الفدائيّة المنطلقة مـن الحدود الأردنيّـة، والتّي 
 Śّولب الشّـعب الأرد Śّحملـت ردود فعـل للعـدّو قاسـية لب قواعـد الجيـش الأرد
الموجـود لب امتـداد الاغـوار، أضف إلى ذلـك علاقـات الأردنّ اكّحاريخيّـة مع المحور 
الغـرȒّ ولب رأسـه أوروبا والولايات المتّحدة التّي تعدّ حليفـة قويّة للكيان الصّهيويّى، 
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 Ŝّذلـك تأثـّر بالواقـع الجديد لب السّـاحة الأردنيّـة من خلال وجود العمـل الفدا ȣّو
والفصائـل المختلفة. 

إنـّني أقـف هنـا أمـام ما قـاȄ الملك حسـين في خطابـه الشّـهير أمـام المؤتمر 
الوطـنّي الأردŚّ بتاريـخ ١٩٧١/١٠/١٢ بقـوȄ: «منـذ مـŠ نسـتطيع أن نفصـل المصـير 

الأردŚّ عـن واقـع القضيّـة الفلسـطينيّة ومصيرها؟!»

ألـزم الأردنّ نفسـه بالقضيّـة الفلسـطينيّة، لكنّ إمكانـات الأردنّ لم تكن 
بالقـدرة الكافيـة لب مواجهـة العـدوّ الصّهيويّى، ولهـذا قال الملك حسـين في كتاب 
تكليّـف حكومـة الرّئيـس بهجـت اكّحلهـويى في ١٩٦٧/١٠/٧: «إنّ أعبـاء القضيّـة 
الفلسـطينيّة مـن الحاجـة بحيـث تقتƉ جهـداً عربيّا موحـدّا وɉجماخً مـن اȅّول». 

لا شـكّ إنّ جوهـر هـذه الكلمّات يعكـس الحضور الفلسـطينّي في السّياسـة 
 Ŝّينظـرون إلى العمل الفدا Śّالأردنيّـة بقـوّة، وقد كان ضبّاط وجنـود الجيش الأرد

نظـرة تقديـر، يوȅ ȅّيهم شـعور بالمسـاندة واȅّعم بكلّ الأشـكال. 

زيـادة  أنّ  إلاّ  الفلسـطينيّة،  للمقاومـة  المثـالّي  الواقـع  هـذا  ورغـم  لكـن، 
العمليّـات العسـكريّة ضـدّ العدوّان الـّتي امتدّت من شـمال الأردنّ حـŠّ جنوبه، 
ومنفـذّة في عمـق الوطـن المحتلّ ضاعفـت حجم العمليّـات العسـكريّة الانتقاميّة 
لب الأردنّ، ممّـا دفـع الملـك حسـين قبل شـهر مـن عمليّـة الكرامـة -وأعتقد أنّ 
الملـك واجـه ضغطـا من بريطانيـا والولايـات المتّحـدة حليفتا إسرائيـل الموثوقين- 

إلى القـول في رسـالة موجّهـة إلى القـوّات المسـلحّة الأردنيّـة بتاريـخ ١٩٦٨/٢/١٦:

«إنـّني أتحمّـل مسـؤوǾة قيادة بتي وشـعبي، واعـرف حقيقة هذه المسـؤوǾة 
ومعناهـا، لـن اقبـل ان يقـدّم احد لأعـداء بـتي وأمتي ذريعـة يتذرعـون فيها إلى 
جانـب ذريعتهـم الواهيـة اكاطلـة Ǿدفعـوه إلى المزيـد ممّـا أوقعـوه فيـه مـن وهـم 
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وتضليـل. إنّ كّل عمـل مخلـص هـادف ينبـغي ان ينطلـق مـن أرضنـا هـذه، ومـن 
خلاجـا، وș إطـار مـا نرسـم ونخطّـط. إنّ أيـّة فئـة تتجاهـل هـذا الموقف منـا بعد 
اǾـوم، أو تتخذ جفسـها نهجـا، وتتعالى لب بابنا هي ليسـت منا، ولسـنا منها... وهي 
ليسـت مـن القضيّـة في Žء، قليـل ولا كثـير، ونحن ضدهـا بكلّ قـوّة وتصميم».

وبعـد هـذه الرّسـالة بيومـين تحرّكت قـوّات مـن الأمـن الأردŚّ بالمـدرخّت 
إلى غـور الأردنّ، وطوّقـت مخيـم الكرامـة، وȠذلك طوّقـت معظم قواعـد الفدائييّن 
الموجـودة في الكرامـة، وديـر عـلا، ووادي اǾابـس، والمشـارع، ووقـاص، والشّـونة 

واجّاقورة.  الشّـماǾّة، 

أمّـا في الكرامـة، فبعـد تطويـق المخيّـم طلبـت قـوّات الأمـن مـن الفدائيـّين 
تسـليم أنفسـهم وأسـلحتهم، فرفـض الفدائيّـون ذلـك، واتخـذوا مواقـع قتاǾّـة في 
مواجهـة قـوّات الأمن، أضف إلى ذلـك خرج كّل أهالي المخيّم وشـكّلوا حاجـزاً بشرياً 
بـين قـوّات الأمـن وبين الفدائيـّين... الأمـر اȆّي أجبر قـوّات الأمن لب الانسـحاب 

مـن محيـط المخيّم بعـد تلقّيهـا (أوامـر عليا).

وȡنـت تلـك العمليّـة الأمنيّـة تجربـة أوȞ في هـذا المجـال. أمّـا القواعـد 
العسـكريّة  الأخـرى، فقـد استسـلم بعـض المقاتلـين فيهـا، وسـلمّوا أسـلحتهم، 
وبعضهـم اختـفى وانتقـل إلى مناطـق أخـرى، أمّـا اȆّيـن استسـلموا فحملوهم إلى 

اربد. سـجن 

كان لا بـدّ مـن ذكر هـذه الواقعـة، لأنهّا كانت مـؤشراً إلى الطّريـق المؤدّي إلى 
أيلـول الأسـود اȆّي أحـلّ الصّـدام. كانـت معرȠـة الكرامة، وهـذا الوهـج البشريّ 
اȆّي لحـق بهـا مـن حمـاس وعنفوان، حـŠّ وصـل الأمر إلى عـدم قـدرة «فتح» لب 
اسـتيعاب الأعـداد الهائلـة الـّتي طاكـت الاكححـاق بصفوفهـا وصفـوف الفصائـل  
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الأخـرى، وهـذا الواقـع ادّى إلى خلـق حالـة جديـدة في الأردنّ، فاسـتيعاب خمسـة 
عـشر ألـف مقاتـل جديد ليس بالأمر السّـهل لب حرȠـة في طور اجّمـوّ واكّحكوين. 

وȆلـك... وبعـد معرȠـة الكرامة، حاولت معظـم اȅّول العربيّـة وخاصّة دول 
 Ɔذلـك الإفـادة، باقȠى شـعوبها، وȅ ّفـع باتّجـاه تحقيـق نـصر معنـويȅّالطـوق ا
حـدّ، مـن انتصـار الكرامـة. أمّـا الأردنّ فطالـب باȅّعـم وعـدم ترȠـه وحـده في 

الصّهيويّى.  العـدوّ  مواجهـة 

في الوقـت نفسـه، ومـع الانتصار، بـدات بعـض المنظّمات الـّتي كانت تعيش 
لب  الشّـعارات بارتـكاب مخالفات طائشـة مـن أجل إبعاد المقاومـة عن جمهورها، 

المخالفات: هـذه  ومن 

في ١٩٦٨/٥/٢٨ قامـت المجموعـة -(٥٨) اكّحابعـة لقاعـدّة المشـارع- وهي من - 
قواعـد طلائـع حـرب اكّححريـر الشّـعبيّة (الصّاعقـة) اكّحابعـة للنظـام السّـوريّ 
آنـذاك بمهاجمـة قيـادة شرطة عمّـان، بحجّـة أنّ الشّرطـة اعتقلت احـد افرادها، 
ولـم يكـن الخـبر الـوارد عـن اعتقال احـد صحيحـا، واسـفر هذا الهجـوم عن 

اصابـة اثنين مـن المدنيـين، ومـوت ثالث. 

الإسرائيليّـة/ -  الطّـيران  لشرȠـة  رحلـة  قيـام  وأثنـاء  صبـاح ١٩٦٨/٧/٢٣  في 
العـال برحلـة من مطـار الت إلى رومـا، وهي من طـراز (بوينـغ٧٠٧) قامت الجبهة 
الشّـعبيّة كححرير فلسـطين باختطاف الطّائرة وɉنزالها في مطار الجزائر، وسـمحت 
الجزائر للرّكاب اȆّين لا يحملون الجنسـيّة الإسرائيليّة بمغـادرة الطّائرة إلى حيث 
يريـدون، وɉبقـاء طاقـم الطّائـرة والـرّكاب حامـلي الجنسـيّة الإسرائيليّـة رهائن 
حـŠّ تقـوم السّـلطات الإسرائيليّـة بالإفـراج عـن ١٠٠٠ فـداŜّ فلسـطينّي. وقـد 
اسـتغلت إسرائيـل هـذه الحادثـة بافتعال ضجّـة إعلاميّـة هائلة ضـدّ الفدائيين 



١٤٧

الفلسـطينيّين، لكـنّ الجبهـة الشّـعبيّة اعلنـت في بيان لهـا أنّ الهـدف من هذا 
الاختطـاف هـو الإفـراج عـن الأسرى، وتحريـك الضّمـير العالـمّي الصّامت لب 
الجرائـم الإسرائيليّـة بحـقّ الفلسـطينيّين والعـرب، واعلنت إسرائيل انّ يوسـف 

رجـب وǾـلى خاȅ همـا الإرهابيـان الـثان خطفـا الطّائرة. 

في ١٩٦٨/٩/١٣ وجّـه الملـك حسـين رسـالة سياسـيّة وحـوȄ رئيـس الوزراء - 
الأردŚّ آنـذاك، أكـدّ الملـك فيهـا الالـتزام بالتسّـوية السّياسـيّة وفـق القـرار 
٢٤٢، ومنتقـدا المعارضـين للتسّـوية، ووجّـه الملـك انتقـادا شـديد اللهجـة ضدّ 
بهـم،  يشـيد  أن  للعـدوّ  تتيـح  وتصّرفاتهـم  أوضاعهـم  «إنّ   :Ȅبقـو الفدائيـّين 

.«Śّويسـتغلهّا كحوجيـه الضربـات، والاسـتمرار في أسـلوبه العـدوا

وș ١٩٦٨/١٠/١٤، اجتمعـت الفصائـل الفلسـطينيّة بنـاء لب دعـوة مـن - 
الفلسـطينيّة،  القضيّـة  كحصفيـة  محـاولات  هنـاك  أنّ  واعتـبرت  ف،  ت.  م. 

وأكـدّت رفضهـا مجـدّدا للقـرار الصّـادر عـن مجلـس الأمـن ٢٤٢. 

ومـع نهايـّة العـامّ ١٩٦٨ بـدأت تظهـر في عمّـان ومعظـم المـدن الأردنيّـة 
الأسـلحة المختلفـة، والسّـيّارات الفدائيّـة بـدون أيـّة أرقـام مسـجّلة، واعتـبرت 
القيـادة الأردنيّـة وسـلطات الأمـن والجيـش انّ هـذه المظاهر تشـكّل تحدّيـاً للنظام 
والقانـون الأردŚّ، وظهـر اسـتياء حقيقي في صفـوف ضبّاط الجيش وجنـوده خاصّة 
وɉنّ بعـض المسـلكيات كانت سـلبيّة ومفتعلـة، حيث لا يدري أحـد كيف وصلت 
هـذه المسـلكيات لجسـم العمـل الفـداŜّ، ومـا المقصـود مـن هـذه الاسـتفزازات. 
وأصبـح مطلوبـاّ من قيـادة منظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة منع دخول العسـكريّين 
إلى المملكـة مـن دون تصاريـح صـادرة عـن وزارة اȅّاخليّـة، وأذونـات عسـكريّة 
خاصّـة، كمـا طاكـت بإغـلاق مكاتـب الفدائيـّين في المـدن، وȠذلـك حظـر حرȠة 

السّـيّارات العسـكريّة، واكّحجـوّل في المناطـق المدنيّة. 
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وبالطّبـع فقـد قوبلت هـذه الطّلبات من الحكومـة الأردنيّـة بالرّفض القاطع 
مـن فصائـل المقاومة، وتمـرّدت عليها ممّـا زاد في حدّة اكّحوترّ بـين الجانبين... ورافق 
ذلـك حملة من اكّححريـض اȅّاخلّي لكلاّ الطّرفـين، وș المحصّلة بـدأت الصّدامات 
العسـكريّة في ١٩٦٨/١١/١٤ بـين القـوّات الأمنيّـة الأردنيّة والفدائيـّين في عمّان لب 
أثـر قيـام الأمـن الأردŚّ بإلقـاء القبـض لب طاهـر ذبـلان وهـو سـوريّ الجنسـيّة 
ويعتقـد إنـّه مـن أصل فلسـطينّي وصـل إلى مرتبة عقيـد في الجيش السّـوريّ، وقد 
اعتقـل هـو وفئـة مـن عنـاصره، وȡن الاتهّـامّ الموجّه إǾه إطـلاق اجّـار لب موȠب 
الملـك حسـين، وقيام عنـاصره بأعمال مخلةّ للأمـن في عمّان واربد. وسـجن الجميع 

في سـجن الجفر المعـروف، وأطلـق سراح عناصره بعد العـام ١٩٧٣. 

وهنـا لا بـدّ من اكّحوقّـف ومراجعة الأحـداث بدقّة حŠّ تكـون الحقيقة هي 
عنـوان تلـك المرحلة. ورغـم حساسـيّة الموضوع إلاّ أنهّ مـن الـضّروريّ سرد الوقائع 
كمـا هي؛  وǾحكـم اكّحاريـخ والقـارئ بصـدق وقناعـة لب أحداث تلـك المرحلة 
ولب عناصرهـا وصانعيهـا بـدون تحـيّز خطـفّي، وبـدون انتمّـاء إعـلامّي، أو أصول 

ومنابـت غـير دقيقة. 

وهنـا يمكنـني القـول أنّ كلا الطّرفـين، سـواء الحكومـة الأردنيّـة أو حرȠـة 
المقاومـة، كان كّل منهمـا لب حـقّ ولب باطـل أيضّـا؛ً  فتداخل الأحـداث والمواقف 
وتسـارعها لـم تعـطِ المراقـب برهـة للتّأمّـل، بـل تسـارعت الأحـداث وȠأنـه كان 

مخطّطـاً لهـا منـذ زمن طويـل...! 
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نفوذ المقاومة نقيض جفوذ السّلطة الأردنية الرسمية

الأردنيّـة  السّـلطة  الطّرفـين:  كلا  عنـد  الغضـب  تفاعـلات  تصاعـدت 
والمقاومـة الفلسـطينيّة بفصائلها اليسـاريّة والمرتبطـة بالأنظمة العربيّـة، وتردّدت 
شـعارات غـير مألوفـة سـنأŘ لب ذكرهـا. لكـنّ نهايـّة العـامّ ١٩٦٨ كانـت سـنة 
مقاومـة حقيقـة، فقد ارتفـع معـدّل العمليّات العسـكريّة المنطلقة مـن الأردنّ إلى 
٢٠٣ عمليّـة في الشّـهر الواحـد في الفـترة الواقعـة في نهايـّة خم ١٩٦٨ والعـامّ ١٩٦٩، 
وبلغـت في العـامّ ١٩٧٠ معـدّل ٢٣١ عمليّة في الشّـهر،  باسـتثناء العمليّـات المنطلقة 

مـن الأرض المحتلـّة ومـن سـوريا ومـن كنان. 

وȣّ ذلـك لم يسـتفزّ الجيـش الأردŚّ بل كانت العمليّـات اجّاجحة تثلج صدر 
الضبّـاط والجنـود في الجيـش؛  لأنهّم كانوا يشـعرون أنّ لهم دوراً -ولـو خفيّاً- في هذه 
العمليّـات نتيجـة كحقديـم اȅّعـم المـادّيّ والمعنـويّ بـل والمعلومات وأيضا تسـهيل 
 Śّدخـول  الفدائيـّين بـين الضّفّتـين وخروجهم منها، لكـنّ ما اسـتفزّ الجيش الأرد
والسّـلطة تلـك اكّحجـاوزات الـّتي كانـت تمّـس مبـدأ السّـيادة الأردنيّـة من خلال 
عـدم اكححـاق الشّـباب بالخدمـة العسـكريّة والاكححـاق -ولـو اسـمياً- بالفصائـل 

الفدائيّة: 

فقـدان الشّرطـة والمحاكـم لسـلطتها؛  لأنّ الفصائل صنعـت لها محاكم - 
خاصّـة موازيـة لشرطة ومحاكـم السّـلطة الأردنيّة. 

أصبـح للفصائـل الفلسـطينيّة شرطة عسـكريّة، وجّهـازاً أمنيّـاً، ومحاكم - 
(ثوريّـة) ومكاتـب ووسـائل إعلام. 
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وȠأنهّـا  -  المخيّمـات  مـع  تتعامـل  الفلسـطينيّة  الفصائـل  بعـض  أصبحـت 
(مناطـق محـرّرة)، فتعتقـل وتحاكـم وتعاقـب وتسـجن، وتتدخـل في شـؤون 

الـزّواج والإيجـارات وقضايـّا العمّـال متجـاوزة قوانـين اȅّولـة الأردنيّـة. 

لقـد كان هنـاك وș بعـض الأحيـان مبالغـة في اكّحعبـير السّـياżّ في بـت - 
يسـاريّة،  شـعارات  إطـلاق  خـلال  مـن  الإسـلامّي  واȅّيـن  العشـائر  تحكمـه 
السّـلطة  «كّل  أو  للشّـعب»  السّـلطة  «كّل  مثـل  آنـذاك  الكثـيرون  يفهمهـا  لـم 
للمقاومـة»، بـل بلـغ الأمـر تحدّياً غـير مسـبوق في توزيع صـور فلادمير اǾتش 
Ǿنـين في المسـاجد وليس في الشّـوارع فقـط. وبالطّبع لـم يتوفّـر الفهم لأوحك 
مـن قضايـا الـصّراع الطّبـقّي وتفاصيلـه، الـّتي لا تسـتطيع عقولهـم اسـتيعابها 
كحداخـل قوانينهـا وأفكارهـا وجديتهـا،  بينهـا وبـين ما يتطلبّـه اكّححـرّر الوطنّي 

وقتـال اكّححريـر اȆّي كان بعيـد المنـال في وسـط هـذه الغولذئيّـة. 

إنـّني أسـمح جفـƀ أن تتوقّـف هنـا عنـد دعـوة الجبهـة الشّـعبيّة آنـذاك 
بتحويـل عمّـان إلى هانـوي العربيّـة!! وȠأنّ الأمـور بتلـك البسـاطة، ولسـت هنـا 
بصـدد تحليـل الواقع السّـياżّ والاقتصاديّ والعسـكريّ لـتّول العربيّـة جمعاء أو 
كلĐ لب حـدة... لكـنّ الجبهـة الشّـعبيّة اسـتمرّت في اختطـاف الطّائـرات، وقامت 

 .Śّي ينقـل اكـترول  السّـعوديّ إلى  السّـاحل اللبنـاȆّبتفجـير خـطّ اكّحابلـين ا

مـن المثـير أنّ السّـلطات الأردنيّـة لـم تكـن تعُـيُر الفصائـل الفلسـطينيّة  
الأخـرى غـير «فتـح»  أهميّـة أو جدّيـّة كبـيرة، ورغـم  الشّـعارات القادمـة مـن 
سـوريا والعـراق، إلاّ أنّ السّـلطة الأردنيّـة كانـت تـرى في فتـح/ أمّ الفصائل الخطر 
الحقيـقي رغـم أنّ شـعار «فتح» منـذ تأسيسـها كان يقول بعـدم اكّحدخّل في الشّـؤون 
اȅّاخليّـة لـتّول العربيّـة. ويعـود هذا الحـذر لأنّ حرȠة فتـح كانت تمتلـك تنظيماً 
قويّـاً  ذا جماهيريّـة واسـعة وخǾـة، وɉمكانات عسـكريّة كبيرة حصلـت عليها ممّا 
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ترȠتـه الجيـوش العربيّـة من الأسـلحة في الجـولان وسـيناء، إضافة إلى المسـاعدات 
العسـكريّة الـّتي حصلـت عليهـا فتـح مـن مـصر والصّـين بعـد معرȠـة الكرامة، 
ومـن تهريـب أسـلحة أخـرى مـن اȅّول العربيّـة لـم تكشـف عـن تعاونهـا مـع 

حرȠـة «فتح» عسـكريّا. 

مـن ناحيـة أخـرى فـإنّ حرȠـة فتـح قـد توسّـع حضورهـا في أجهـزة اȅّولة 
الأردنيّـة، وȡنـت تعتمّـد في ذلـك لب تأييـد الـكادر الرّسـمّي في الأجهـزة الرّسـميّة 
لتّولـة واكّحعاطـف مع فتـح وȠذلك الحضور القـوي لحرȠة فتـح، في صفوف الجيش 
الأردŚّ وليـس في وسـط الضبّـاط والجنـود ذوي الأصـول الفلسـطينيّة بـل والشّرق 
أردنيّـة، الأمـر اȆّي دفـع السّـلطة الأردنيّة لاتّخاذ كّل أشـكال الحيطـة والحذر وفرز 

لرّتب.  ا

وș ١٩٧٠/٢/١٠ أصدرت الحكومة الأردنيّة قراراً تضمّن أحد عشر بنداً، وهي: 

منع إطلاق اجّار داخل المدن. - 

منع اكّحجوّل بالسّلاح. - 

منع تخزين المتفجّرات واȆّخائر. - 

منع جميع المظاهرات واكّحجمّعات والاجتمّاخت واجّدوات. - 

منـع جميـع النـّشرات والصّحـف والمجـلات والمطبـوخت الصّـادرة خلافاً - 
المرعيّة.  للأصـول 

وجوب حمل الهويّات وابرازاها أمام رجال الأمن حين طلبها. - 

ضرورة تسجيل جميع السّيّارات والآǾّات، وɉجراءات أخرى. - 
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ولب إثـر ذلـك أصـدرت إحدى عـشرة منظّمـة فدائيّـة بياناً يرفـض قرارات 
الحكومـة الأردنيّـة، ويـرى في بيان الحكومة خطراً لب مصير الشّـعب الفلسـطينّي، 
وتـلا ذلك اجتمّـاخت متواصلـة للفصائـل واجّقابـات والمنظّمـات النسّـائيّة تندّد 

الحكوميّة.  بالقـرارات 

وتوتـرت الأجـواء، وأدّت إلى صدامّات مسـلحّة بين الجيـش الأردŚّ وفصائل 
المقاومـة أدّت إلى مقتـل ١٣ فدائيـاً و٦ جنـود مـن الجيـش الأردŚّ، وقـد دفـع ذلك 
إلى وصـول وزيـر اȅّاخليّـة العـراقّي آنذاك صالح مهـدي عمّاش للتّوسّـط في إيقاف 

إطـلاق اجّار. 

كذلـك جرى لقـاء هامّ بـين الملك حسـين وياسر عرفـات في الفـترة الواقعة 
بـين ٢١-١٩٧٠/٢/٢٢ ادّى إلى نـزع فتيـل اكّحوتـّر، وصـدر بيان مشـترك يعلن تسـوية 
الخـلاف وحـل المشـكلات المؤديـة Ȇلـك، وخاصّـة انّ الشّـخصيّة المثـيرة للجـدل 
محمّد رسـول الكيـلاŚّ/ مدير المخابـرات الأردنيّة قد قدّم اسـتقاكحه. لكنّ الأجواء 
بقيـت مشـحونة بـين الطّرفـين، نظـراً لفقدان عنـصر اكخقّـة، وأيضّا الاسـتفزازات 

الـّتي مارسـها الطّرفان. 

وș ١٩٧٠/٦/٧ أصـدرت قيادة الكفاح المسـلحّ بياناً أعلنت فيه أنّ اشـتباكات 
 ،Śّداميـة قـد حصلـت في مخيـم الزّرقـاء بـين الفدائيـّين وقوّات مـن الجيـش الأرد
حيـث نتـج عنهـا قتل وجـرح ٧٢ شـخصا. ولب إثر ذلك أصـدرت اللجنـة المرȠزيّة 

للمليشـيا الشّـعبيّة بيانـاً قالت فيـه أنهّا قـررتّ ما يلي:

أن تحتجـز أفـراد القـوّات الأردنيّة الخاصّة الـّتي أطلقت اجّـار لب الفدائييّن، - 
ولا تطلقهـم حـŠّ  يطلـق سراح كّل الفدائييّن المعتقلين. 

أن تجعـل المطاكـة برؤوس اكحآمـر والخيانة في الأردنّ  وɉبعادهـم مثل الشّريف - 
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زيـد، ولب بـن يـاŚ، وزيـد بن شـاكر، وسـعد اȅّيـن قاسـم، وزهير الحسـين، 
ومـضر بـدران مطلبـا شـعبيّا لا يجـوز اكّحنـازل عنـه؛  صيانـة لأمـن اكخـّورة 

ولأرواح المواطنـين. 

أن نحتجـز السّـكرتير الأوّل في السّـفارة الأمّريكيّـة بصفتـه ممثلاً للسيّاسـة - 
الأمريكيّـة المتآمـرة لب هـذه المنطقة. 

أن نناضـل نضـالاً لا هـوادة فيـه دفاخً عـن اكخوّرة، وș سـبيل هزيمـة القوى - 
المتآمرّة. 

ووجّـه مجلـس اكخـّورة العراقيّـة نـداء إلى الجيـش الأردŚّ وقـوّات الفدائييّن 
يطلـب فيـه وقـف القتـال، لكـنّ ذلك لـم يوقف القتـال بل امتـدّ إلى عمّـان بعد 
إعـلان الحكومـة الأردنيّـة عن تعـرّض موȠـب الملك حسـين إلى إطلاق نـار قرب 
صويلـح بتاريـخ ٨/ حزيـران، واسـتمرّت الاشـتباكات حـŠّ ١٢ حزيـران. وبلغـت 

حصيلـة هـذه الاشـتباكات مـا بـين ٨٠٠- ١٠٠٠ مصـاب وقتيل. 

في ١٩٧٠/٦/١٠ وș وسـط الاشـتباك عقـد اجتمـاع بـين الملـك حسـين وياسر 
عرفـات، اتفّـق فيه لب عـشرة نقاط كحهدئـة الوضع، ومـن أهم هذه اجّقـاط: وقف 

إطـلاق اجّـار الفـوريّ، واتّخـاذ اكّحدابير الـّتي تعيد الأمن والاسـتقرار. 

وș صبـاح يـوم الجمعـة ١٩٧٠/٦/١٢ توقّفـت الاشـتباكات، وأزيلـت المتاريس 
مـن الشّـوارع، وألـقى الملـك حسـين خطابـاً دخ فيـه: «إلى أن يرتـقي الجميـع إلى 

مسـتوى المسـؤوǾة واكّححـلّي بـألب درجـات ضبـط اجّفس».

وș اǾـوم اكّحـالي أعلـن الملـك في رسـاكحه إلى القـوّات المسـلحّة الأردنيّة عن 
إعفـاء نـاصر بـن جميل القائـد العامّ للقوّات المسـلحّة، وزيد بن شـاكر قائـد اللواء 

المـدرّع الملكّي مـن منصبيهما. 
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تقديـم  في  الاسـتمرّار  ضروريـاً  كان  إذا   ƀنفـ أسـأل  وأنـا  طويـلاً  تـردّدت 
الوقائـع لب الأرض واكّحواريـخ الهامّـة للأحـداث، سـواء اللقـاءات أم الاشـتباكات، 
حيـث أصبحـت خارطـة الأحداث تتضـح أكثر فأكثر مـع كّل مراجعـة في كتاب أو 
مـن بطـن ذاكـرتي. وظهـر لي اكّحاريخ للأحـداث يتطلبّ جـرأة غير خديـّة، وخاصّة 
 ƅإنّ هنـاك ضرورة كحقديـم الأحـداث كما كانت ووقعـت، وهنا لا تسـتطيع أن تر
أيّ طـرف مـن الطّرفـين المتقاربـين. وقـد اعتمّـدت في ذلـك لب عدد مـن الكتب  
الـّتي صـدرت، وخاصّـة خطابـات الملك حسـين، وȠتاب مهمـتي كملـك، والوثائق 
الفلسـطينيّة العربيّة لأعـوام ٦٨، ٦٩، ٧٠،٧١، وȠذلك عدت إلى كتـاب يزيد الصايغّ 
(الكفـاح المسـلحّ واكحـث عـن اȅّولـة) رغـم  تطرّفه وتحـيّزه، كمـا اعتمّدت لب 
الكتّاب السّـنويّ للقضيّة الفلسـطينيّة الصّادر عن مؤسسـة اȅراسـات الفلسطينيّة 
للأعـوام ٦٩، ٧٠، ١٩٧١، ١٩٧٢، ١٩٧٤، ١٩٧٥، وȠذلـك لب كتـاب بهجـت ابـو غربيّة 
(مذكّـرات مـن اجّكبـة والانتفاضـة)، ١٩٤٩- ٢٠٠٠ الصّـادر عـن المؤسّسـة العربيّـة 

لتّراسـات والنـّشر ٢٠٠٤بيروت. 

وȠذلـك كتاب صلاح خلف ( فلسـطيني بـلا هويّـة)، واȆّي كان عبارة عن 
لقـاءات مـع الكاتب الفرنƀّ أريـك رولو/ تونـس ١٩٩١- المطبعة الرّسـميّة، وغيرهم 
مـن الكتّـاب والمؤلفّـات والمراجـع. إنـّني أذكـر هـذه اكّحفاصيـل في هـذا الموضـوع 
بـاȆّات لحساسـيته، وضرورة اكّحدقيـق في المعلومة، فأناّ معنّي بـكلّ كياŚ ومعرفتي 
ووجودي بفلسـطين وبالقضيّة الفلسـطينيّة -وبفتح  الأمّ والـرّوح- وȠذلك بالأردنّ 

الكيان والشّـعب والأرض المبارȠـة أرض الرّباط. 

وهنـا أسـتجمع قوتي لـسرد الأحـداث من أجل الوقـوف لب حقيقـة ما جرى 
بموضوعيّـة مطلقـة؛  حـŠ الآن فـان آثار تلـك الأحداث لازالـت تؤثـّر في الرّوح، 
وتسـتنزف جماǾّـة هـذه العلاقـة بـين الشّـعبين، الـّتي لا تشـبه علاقـة أيةّ شـعوب 
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أخـرى فيمـا بينهـا، إنهّا علاقة تتجسّـد في كّل واد وسـهل وجبل وقطرة مطر تسـقط 
هنـا أو هنـاك في الضّفّـة الغربيّـة أو الشّرقيّـة. واذا كان الفلسـطينيّون هـم وقـود 
اكّححريـر، فـإنّ أرض الأردنّ هي أرض الربـاط الـّتي نحلم وننتظر يوما -إن شـاء االله 

يكـون قريبـاً- أن تنطلـق منهـا جحافـل تحرير الأقƆ وفلسـطين. 

لـم أتوقّـف عنـد الأحـداث كثـيراً لكنّهـا كانـت الرّمـاد اȆّي أشـعل أيلول 
الأسـود مـع أول هبات ريـح اكّحناقـض اȆّي لا تلتقي فيـه الأطـراف... وأيلول ليس 
ككّل الأشـهر، فهـو جميـل في لونـه بعد طـول معانـاة. وحŠّ نصـل إلى أيلـول فإنهّ لا 
بـدّ مـن المـرور في تلـك الطّرق الـّتي حملت لونها الأسـود عبر الأشـهر التّي سـبقت 
أيلـول... ولهذا أسـاس ردّ الأحـداث بتواريخها وȠما هي معتمّـدة، كما أشرت ودقّقت 

في المراجـع الـّتي ذكرتها حـŠّ لا أقع في خطـا اȆّات. 



١٥٦



١٥٧

مقدّمات ما قبل أيلول

اسـتمرّ الهـدوء في المناطـق كافـةً، وسـاهم الكفـاح المسـلحّ الفلسـطينّي في 
ضبـط اكّحجـاوزات حŠّ ١٩٧٠/٢/١٠ عندمـا أصدر وزير داخليّـة الحكومة الأردنيّة 
«محمّـد رسـول الكيـلاŚّ» قرارا دون إعـلام الطّرف الفلسـطينّي وخاصّـة الكفاح 
المسـلحّ، يدعـو فيـه إلى تطبيـق إجـراءات قـال فيهـا: «إنهّـا تكفـل قيـام مجتمع 
مـدŚ موحـد ومنظـم». وشـعرت الفصائل الفلسـطينيّة أنّ هـذا القرار يسـتهدفها 

ويقيّدهـا،  ولهـذا أعلنـت رفضها للقـرار جملـة وتفصيلا. 

ولب إثـر ذلـك انعقـد اجتمـاع هـامّ بحضـور الملك حسـين في مـنزل رئيس 
الـوزراء بهجـت اكّحلهـويى، وعـدد من المسـؤولين الأمنيـين الأردنيـين، وممثلين عن 
القيـادة الموحّـدة للمنظّمـات الفدائيّة كحث المواقف المسـتجدّة. وتجـدّد الاجتمّاع 
يـوم ١٩٧٠/٢/١٢، وصـدر عنه الاتفّاق لب عـدم صدور أيةّ قرارات أو أعمال تسـتفزّ 

كلا الطّرفـين، وتجميـد كّل الإجـراءات واكحدابير وأسـباب اكّحوترّ. 

أنّ  فيـه  أعلـن  صحفيّـا  مؤتمـراً  حسـين  الملـك  عقـد   ١٩٧٠/٢/١٤ يـوم  في 
قـرار وزيـر اȅّاخليّـة كان خطـأ، ويعـود لعـدم إحاطـة الوزيـر بالموضـوع. وبتاريخ 
١٩٧٠/٢/٢٤ -أي بعـد عـشرة أيـام مـن المؤتمـر الصّحفّي- أقـال الملك حسـين وزير 

 .Śّاخليّـة محمّـد رسـول الكيـلاȅّا

وردّاً لب ذلـك أعلنـت القيـادة الموحّدة لحرȠـة المقاومة الفلسـطينيّة في بيان 
أصدرتـه بتاريـخ ١٩٧٠/٢/١٧ أنهّـا واجهت أزمة قـرار وزير اȅّاخليّة، وأشـار اكيان 
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إلى ضرورة تعزيـز العلاقـة مـع الجماهـير في الأردنّ وتصحيحهـا وتمتينهـا، وجاء في 
اكّحاǾة:  اجّقـاط  اكيان 

أوّلاً: إنّ المنظّمـات الفدائيّـة مطاكـة أمـام جماهـير شـعبنا والأمـة العربيّـة أن تصحّـح 
العلاقـات اȅّاخليّـة فيما بينهـا كناء جبهة وطنيّـة موحّدة صلبـة ومرتبطة ببرنامج 
سـياżّ وعسـكريّ محدّد، يقـود خطاهـا لب درب اكّححرير الطّويـل اجّفس والغالي 

اكّحضحيات.  في 

ثانيـاً: إنّ المنظّمـات الفدائيّـة مطاكـة بتوفـير وبناء علاقـات صحيحة، والوقـوف أمام أيةّ 
أخطـاء في هـذا اكّحعـاون مـع الجماهـير، للقضـاء لب أيةّ سـلبيات تنشـا من خلال 
اجّضـال والكفـاح، وعـدم الـتّردّد مـرّة واحـدة في تصفيـة أي خطـأ يرتكبـه أي 

مقاتـل أو مناضـل في صفـوف المقاومة. 

ثاكخـاً: تعزيـز العلاقـات بـين أبنـاء الشّـعب من جنـود وضبّـاط في الجيـش الأردŚّ والأمن 
العـامّ، Ǿكـون الجميـع صفّـاً واحـداً في مواجهـة العـدوّ الصّهيويّى، وتكـون جميع 
اكنـادق موجّهـة إلى صـدر العـدوّ، وقطـع الطّريـق لب أيّ دوائـر معاديـة تحـاول 
تمزيـق وحـدة الفدائيـّين والجيـش في معرȠة المصـير الواحـد، Ȇا فالقيـادة الموحّدة 
توجّـه لجميـع فصائـل المقاومـة وتناشـد جنـود وضبّـاط الجيـش في بنـاء علاقـات 

صادقة.  أخويّـة 

رابعـاً: ضرورة الانضبـاط اكخـّوريّ الـواعي لجميـع فصائـل المقاومـة، والوعي العـامّ بضرورة 
المسـاواة بـين جميع المواطنـين، والوقوف صفّـاً واحداً أمام أي تـصّرف فرديّ خاƌء 

يخـرق قواعد السّـلوك اكخوّريّ. 

خامسـاً: اكّحقيّـد اكّحـامّ مـن طـرف جميـع الفصائـل كحعليمـات القيـادة الموحّدة السّياسـيّة 
والانضباطيّـة.  والعسـكريّة 
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سادسـاً: إبـلاغ القيـادة الموحّدة عـن أي مخالفات كحقـف أمامها وتضع حداً لهـا لب الفور، 
فـإنّ رجولـة اكخوّريّين أن يقفوا أمـام الخطأ مهما كان، ويعالجوه بشـجاعه. 

سـابعاً: أيّ إزخج للمواطنـين في بيوتهـم وأماكـن العمـل والإنتـاج وș اȅّوائـر 
الرّسـميّة تنـفي العلاقـة الحقيقيّة بين الشّـعب والمقاومة المسـلحّة، فالشّـعب 

 .Ŝّهـو السّـياج لحمايـة العمـل الفدا

لب إثـر ذلـك اسـتمرّ الهـدوء في المناطـق كافّـة، وعزّز ذلـك تشـكيل الحكومة 
الأردنيّـة الجديـدة برئاسـة بهجـت اكّحلهـويّى. لكـنّ الإربـاك السّـياżّ اȆّي شـمل 
دول الطـوق والأردنّ بشـكل خـاص هـو خطـاب جمـال عبد اجّـاصر في عيـد العمّال 
١٩٧٠/٥/١، واȆّي وجّـه فيـه رسـالة إلى الرّئيس الأمريكي ريتشـارد نيكسـون طاكه 
فيـه بالضّغـط لب إسرائيـل مقابـل اسـتعداد العـرب للسّـلام مـع إسرائيـل شريطة 

تنفيـذ القـرار ٢٤٢ الصّـادر عـن مجلـس الأمن. 

ومترافقـاً مـع هـذه الخطـوط بعـث الملـك حسـين برقيـة تأييـد لجمـال عبـد 
اجّـاصر في ١٩٧٠/٥/٢، وȠذلـك فعلـت الجامعـة العربيّـة بتاريـخ ١٩٧٠/٥/٣ أيـّدت فيه 
نـداء جمـال عبد اجّـاصر، ولم يظهـر ردّ الفعل الفلسـطينّي حŠّ بعد انعقـاد المجلس 
الوطـنّي الفلسـطينّي في القاهـرة ١٩٧٠/٦/١، وجـاء الرّفـض الفلسـطينّي مجـدّدا للقرار 
٢٤٢، وɉنّ الحـلّ هـو العمـل العسـكريّ ضـدّ إسرائيـل، ومـن أجـل ذلك تمّ تشـكيل 

«قيـادة عسـكريّة موحّدة». 

وȠمـا أشرنـا، تصاعدت هـذه الخلافات وتجدّد الاشـتباك بين الجيـش وفصائل 
المقاومـة، وȣّ مـا ورد جعـل اجّار تختـفي تحت الرّماد، فـلا وسـاطة اȅّول العربيّة ولا 
قيـادات الفصائـل، ولا قيـادة الجيش والأمـن العامّ كانت قـادرة لب إخمـاد اجّار التّي 
اندلعـت، فالقـرار كان سّريـاً أو علنيّـاً يهـدف إلى إنهـاء الوضع المتناقـض في الأردنّ. 
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ولا شـكّ أنّ إسرائيـل لعبـت دوراً أساسـياً في تأجيـج اكّححريـض العنـصريّ، وȠذلك 
المتابعـة الحثيثـة للأحداث من قبـل الولايـات المتّحدة وبريطانيـا في الأردنّ. 

 Śّمـا يوقفـني هنـا هـو كـثرة اللجـان الـّتي تـمّ تشـكيلها بـين الطّـرف الأرد
والفلسـطينّي لحـلّ الخلافـات أو اكّحهدئة أو وقف إطـلاق اجّار... وبالطّبـع ما إن تهدأ 

نـار الفتنـة حـŠّ تصحو مـن جديد. 

وبعـد موافقـة مـصر والأردنّ والجامعـة العربيّـة لب قرار مجلـس الأمن ٢٤٢ 
جـاءت الموافقـة المصريّـة من خلال رسـالة محمـود رياض وزيـر الخارجيّـة المصريّة 
(الجمهوريـة العربيّـة المتّحـدة) الموجّهـة إلى وزير خارجيّـة الولايـات المتّحدة وǾام 
روجـرز، والـّتي تنـصّ لب قبـول مـصر مقترحاتـه الموجّهة لـلأردنّ ولمـصر، وȠذلك 
أعلـن عبـد المنعـم الرّفـاعّي رئيـس الـوزراء الأردŚّ موافقتـه لب اقتراحـات وǾام 
روجـرز. تتطلـّب مبـادرة روجـرز موافقـة الأردنّ ومـصر وɉسرائيـل لب العـودة إلى 
وقـف إطـلاق اجّـار لفترة محـدّدة (٣ أشـهر)، ثـمّ يعود سـفير السـويد ȅى الإتحاد 
السـوفيتي ومنـدوب الأمـم المتحـدة للـشرق الأوسـط غونـار يارينغ إلى اسـتئناف 

عملـه وفـق قـرار مجلـس الأمـن لب أسـاس ان توافـق اȅّول اكخلاّث لب:

- تنفيـذ قـرار مجلس الأمن اȅّوȟّ (٢٤٢) لسـنة ١٩٦٧ بـكلّ أجزائه للتّوصّل 
إلى اتفّـاق حـول سـلام خدل ودائم مسـتنداً إلى الإقرار من جميع الأطراف بالسّـيادة 

وسـلامة الأراƅ واسـتقلال لكّل دولة. 

- الانسـحاب الإسرائيـلّي مـن الأراƅ المحتلّـة خـلال حـرب ١٩٦٧ وذلـك 
طبقـا لقـرار مجلـس الأمـن ٢٤٢. 

كان ذلـك صدمة قويّـة لفصائل المقاومة الفلسـطينيّة كافّـة، وأعلنت اللجنة 
المرȠزيّـة لمنظّمة اكّححرير الفلسـطينيّة (اللجنة اكّحنفيذيةّ فيمـا بعد)، رفضها الكامل 
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لمـشروع روجـرز في ١٩٧٠/٧/٢٨، ودعت إلى القيام بـإضراب خم في ١٩٧٠/٧/٣٠، فلقد 
كانـت المنظّمـة تـرى أنّ الإقرار جعـل القضيّـة الفلسـطينيّة قضيّة لاجئـين، وثبّت 

ِـ ٧٨٪ من أراƅ فلسـطين اكّحاريخيّة.  احتلال إسرائيـل ل

لكـنّ المصيبـة الكـبرى الـّتي واجهتهـا م. ت. ف هي بيـان وزارة الخارجيـة 
الأمريكيّـة في ١٩٧٠/٨/٨ حـول تحقيـق وقـف إطلاق اجّـار مع إسرائيـل، واعتبار 
أنـّه قـد بدأ فعليـاً، وأنّ الطّريق أصبح مفتوحـاً أمام غونايارينغ للمبـاشرة في جهوده 

كحنفيذ القـرار ٢٤٢. 

هـذا الواقـع وضـع العمـل الفلسـطينّي المقاوم تحـت دائـرة الضّـوء، ممّا فرض 
لب اللجنـة اكحنفيذيـة لمنظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة إصـدار بيان فـوري قالت فيه: 
«إنّ القضيّـة الفلسـطينيّة  دخلـت بعد الموافقـة لب المقترحـات الأمريكيّة مرحلة 
اكّحصفيـة العمليّـة»، فالإجـراءات اǾوميّة، جاريـة من أجل تنفيذ قـرار مجلس الأمن 
( ٢٤٢) الصّـادر في ١٩٦٧/١١/٢٢م، فقـد تـمّ وقـف إطـلاق اجّـار لب الجبهـة المصريّة، 
وجـدّدت السّـلطة الأردنيّـة التزامهـا بوقـف إطـلاق اجّـار... إنّ هـذه الإجـراءات 
هي اتّجـاه واضـح لحملـة ضـدّ العمـل الفـداŜّ، وتنفيـذ شرط تأسـيس حـدود آمنـة 
لإسرائيـل، بعـد أن صّرح وزير الخارجيّة الأردŚّ في ١٩٧٠/٨/٨ بأنّ حكومته سـتعترف 
بدولـة إسرائيل التزامـاً بقرار مجلس الأمـن اȅّوȟّ رقم ٢٤٢ والمقترحـات الأمريكيّة 

بالاعـتراف بالوجـود الإقليمّي والاسـتقلال السّـياȅ żّولـة إسرائيل. 

إنّ اعـتراف الأردنّ بمبـادرة روجـرز وقبولهـا، والاسـتعداد للالـتزام بها يعني 
وبالـضرورة الالـتزام أمـام الأمـم المتّحـدة واȅّول العظـمى والمجتمـع اȅّوȟّ أوّلاً 
وأخـيراً أمـام الولايـات المتّحـدة الأمريكيّـة بوقف إطلاق اجّـار... وهـذا يعني أنّ 
الأردنّ لـن تسـمح بـأيّ خرق من حدودهـا لإطلاق اجّـار باتّجاه إسرائيـل، أو القيام 

بأيـّة عمليّـات ضدّهـا من خـلال عبـور حدوده. 
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رافـق هذا الواقع الكثير مـن اكّححليلات والأفكار والمقـولات، ومنها أنّ الأردنّ 
كان يأمـل مـن المقاومة الفلسـطينيّة تقديـر موقفه، حيـث أعلن الملك حسـين: «إنّ 
القبـول الأردŚّ بمبـادرة روجـرز ووقـف إطـلاق اجّار هو قبـول مؤقّت لحـين معرفة 

نوايا إسرائيل للانسـحاب مـن الأراƅ العربيّـة المحتلةّ». 

أدّى قـرارا مـصر والأردنّ إلى إنهـاء مـا كان يسـمى قيـادة الجبهـة الشّرقيّـة، 
وبـرز الخـلاف بـين العراق وسـوريا ومـصر والأردنّ، ورافـق ذلك الاتهّامـات وحرب 
الإعـلام، وɉطـلاق الشّـعارات التّي كانت العـراق وسـوريا تتقنها في مواجهـة كتائب 
الإعـلام المصريّـة التّي لـم يقبل أحد بهـا لعدم مراختهـا أيةّ قوانين في علـم الإعلام. 

أمّـا القيـادة الفلسـطينيّة فوقعـت بـين موقفـين كّل منهمـا أمـرّ وأصعـب من 
الآخـر، وهمـا: القبـول بوقف إطـلاق اجّار وهـذا نهاية مـبرر وجودها، ووضع نفسـها 
في فوهـة المدفـع كمـا يقـال في صراع بـين اȅّوكحـين الأهـمّ  بالنسّـبة للفلسـطينيين، 
وȠذلـك اتّخـاذ موقف اȅّفاع عن نفسـها ووجودهـا، وهنا يمكن رؤية هـذه المواقف 
مـن خلال خطـاب ياسر عرفـات في أحد معسـكرات اكّحدريب لحرȠـة «فتح»، حيث 
قـال: «إننّـا نقول لـكّل العالم أنـّه لن يمرّ مـشروع من مشـاريع التسّـوية أو اكّحصفية، 

وأيـّة مؤامـرة كانـت لب هذا الشّـعب لن تمـرّ إلاّ لب أجسـادنا». 

وș مثـل هـذه الأجـواء السّياسـيّة الغاضبة والمتوتـرة حصلت عدّة اشـتباكات 
في مناطـق مختلفـة بـين أجهـزة الأمن الأردنيّـة والجيـش الأردŚّ وبين بعـض فصائل 
المقاومـة، واسـتطاع الكفـاح المسـلحّ الفلسـطينّي وأجهزة الأمـن الأردنيّـة تطويقها 
حـŠّ موعد انعقاد المجلس الوطنّي الفلسـطينّي في دورته الطّارئـة بتاريخ ١٩٧٠/٨/٢٧ 
في عمـان. وقـد حضر في هـذه اȅورة عـدد كبير مـن المندوبـين والمنظّمـات اȅّوǾّة، 
وȠذلـك وفود رسـميّة مـن دول عدة. وș هـذه اȅّورة، وș نهاية جلسـتها، كانت كلمة 
يـاسر عرفـات اȆّي قـال: «نحن في منعطـف خطير ودقيـق، وعلينا جميعـا أن نواجهه 
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بـكلّ شـجاعة وبـكلّ ذكاء، وبـكلّ حنكّـة، وصحيـح ما قـاȄ ممثل حرȠـة الفهود 
السّـود... (قطـرة دم، وقطرة عـرق، وقطرة حـبر)، ولكنّنا اǾوم بحاجـة إلى قطرات من 

اȅمّ وقطـرات مـن العـرق، وقطرة واحدة مـن الحبر». 

كان مـن نتائـج هذه اȅّورة أنّ المجلس دخ في قراراته إلى تشـكّيل قيادة شـعبيّة 
عربيّـة تتمثّـل بتحـرّك الشّـعب العـرȒّ وتقـوده في نضـاȄ. وطالـب المجلـس اȅّول 
العربيّـة المعنيّـة إطـلاق حريّـة جيـش اكّححريـر الفلسـطينّي ووضعـه بالفعـل تحت 
تـصّرف قيادة منظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة، كما دخ اȅّول الرّافضـة لمشروع روجرز 

بـأن تترجم هـذا الموقف، وتقـوم بدعـم المقاومة الفلسـطينيّة. 

في نفس الوقت، واسـتباقا لأيـّة ردود فعل وكحهدئة الوضـع المتفجّر وجّه الملك 
حسـين خطاباً إلى الشّـعب بتاريـخ ١٩٧٠/٨/٢٩ قال فيه: «إنّ اكّححرّك السّـياżّ اȆّي 
اتّجـه إǾـه الأردنّ والجمهوريّـة العربيّة المتّحـدة أحدث ردّ فعل غـير إيجاŗّ في بعض 
الأقطـار العربيّة الشّـقيقة وș منظمات المقاومة الفلسـطينيّة. ورأت هذه الأوسـاط 
أنّ سـلوك طريـق سـلمّي لا يتّفـق مـع طريق اجّضـال المسـلحّ، وقد أوضحنـا بما لا 
يـدع مجـالا للشّـكّ أننّـا واقعـاً طليعـة هـذا اجّضـال المسـلحّ ومضمونة وصـداه... 
شـاء من شـاء وأبى مـن أبى، ثـمّ إننّا في  جهودنـا المتعـدّدة في الميادين إنمّـا نعمل لب 
اسـترداد الأرض المحتلـّة وتحرير شـعبنا فيها، وɉنقاذ المدينة المقدّسـة مـن أن يغيبها 
العـدوان. وقـد درجنـا في هـذه المملكـة لب سياسـة عربيّـة موحّدة بحكـم وضعنا 
ومرȠزنـا بـين الشّـقيقات العربيّـات، وأن نجعـل مـن ترابنا الوطـنّي موقعا لـكّل قوّة 

عربيّـة تحـبّ أن تقف معنـا هنا في جبهـة اجّضال».
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أيلّول الأسود لب الطّريق

قامـت الجبهـة الشّـعبيّة كححريـر فلسـطين بتوزيـع منشـورات -وقـد كانت 
كثـيرة في تلـك الأيـّام-، وأراد بعـض عناصرهـا وضع هـذه المنشـورات لب واجهة 
البريـد الأردŚّ في عمّـان، وعندمـا حـاول حـراس البريـد منعهـم انسـحب أعضاء 
هـذه المجموعـة إلى الجهـة المقابلة مـن البريد، وأخـذوا يطلقون اجّـار بكثافة غير 
مسـبوقة، واسـتعملوا كذلـك الصّواريـخ لمدّة ثلاث سـاخت متواصلـة، الأمر اȆّي 
بـثّ الرعّـب في المدينـة. وعنـد ذلـك قامـت العنـاصر الموجـودة داخـل البريـد من 

الأمـن الأردŚّ وعنـاصر الكفـاح المسـلحّ بالـرّدّ لب مصـادر اجّيران. 

لـم يكتـف عنـاصر الجبهـة الشـعبية بمـا قامـوا بـه، بـل بـدأوا بواسـطة 
مكـبّرات الصّـوت المطاكـة للعنـاصر الموجـودة داخـل مبـنى البريد بالاستسـلام و 
إلقـاء السّـلاح، وɉلاّ فإنهّم سـيدمّرون المبـنى، وزادوا من إطلاق اجّـار والصّواريخ... 
وهنـا ازداد عـدد رجـال الكفـاح المسـلحّ بأمـر مـن القيـادة الفلسـطينيّة، وȠذلك 
ازداد عـدد أفـراد وضبّـاط الأمّن العـامّ الأردŚّ والجيـش الأردŚّ، وسـقط عدد من 

 .Śّالقتـلى مـن المهاجمـين ومن قـوّات الكفـاح المسـلحّ والجيـش والأمّـن الأرد

وș ١٩٧٠/٨/٢٩ عقـدت اللجنـة المرȠزيّـة اجتمـاخً عقـب هـذه الأحـداث، 
تناولـت فيـه أسـباب الحـوادث الـّتي أدّت إلى قتـل عدد مـن المواطنـين، وجنود من 
الجيـش الأردŚّ، وجنـود من جيـش اكّححرير الفلسـطينّي والفدائيـّين، وأكدت لب 
إنهّـا مصممـة لب صيانـة أمـن اكخـّورة والعمل الفـداŜّ، وأنهّـا لن تـتراů في إنزال 

 .Ŝّأشـدّ العقـاب بكلّ إنسـان يعبـث بأمـن المواطن باسـم العمـل الفدا
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وزاد الطّـين بلِـّة يوم ١٩٧٠/٩/١ صدور بيان رسـمّي أردŚّ جاء فيـه: «بينما كان 
موȠـب الملـك حسـين متوجّهـاً إلى مطـار مارȡ أطلـق مسـلحّون اجّـار لب الموȠب 
الملـكّي قـرب مقطع سـكّة الحديـد لب طريق عـين غـزال»،  وأدّى هـذا الحادث إلى 
عـودة الاشـتباكات بـين الجيـش والفدائييّن اȆّيـن نفوا أيـّة علاقة لهـم بالأحداث، 
وبالطّبـع فقـد تضاعـف الغضـب عنـد الطّرفـين بصـورة متسـارعة، واسـتمرّت 

الاشـتباكات في مناطـق مختلفة. 

 وș ظـلّ هـذا الغضـب مـن المواقـف السّياسـيّة ومـن الأحـداث الفرديـّة 
المنظّمـة، المقصـودة وغـير المقصودة، بداية شـهر أيلّول ١٩٧٠ كانـت مواقف الفصائل 
الفلسـطينيّة تستشـعر الخطـر من التسّـويات السّـلميّة؛  لأنّ رأسـها لب المحكّ، أو 
هكـذا كانـت تـرى بعـض الفصائل ومنهـا الجبهـة الشّـعبيّة كححرير فلسـطين التّي 
كانـت تـرى أنّ القبول بالتسّـوية السّـلميّة يعـني القضـاء لب اكخوّرة الفلسـطينيّة. 
وهنـا وجَّـه اȅّكتـور جـورج حبش زعيـم الجبهـة رسـالة إلى وديع حـداد اȆّي كان 
مختصـاً بالعمليّـات الخارجيّـة مختـصرة بكلمّتـين (أشـعل المنطقـة)، وهـذا يعـني 

إدخـال المنطقـة والعالـم في دوامة مـن العنف. 

وفعـلا بـدأ وديـع حـداد الإعـداد لخطـف عـشر طائـرات مدنيّـة، وفعـلا 
بـدأت هـذه العمليّـة في ١٩٧٠/٩/٦، حيـث قامـت مجموعـة مـن الجبهـة الشّـعبيّة 

باختطـاف عـدد مـن الطّائـرات، ومنهـا:
 - .(TWA) ةȠطائرة (بوينغ ٧٠٧) تابعه لشر
طائرة بوينغ جامبو (٧٤٧) تابعة لشرȠة بان أمريكان. - 
طائرة من طراز (دي ż ٨)تابعه لشرȠة سويس أيرّ. - 

أجـبرت طائـرة الـ (بان أمريـكان) لب اكّحوجّه إلى القاهـرة. وبعد هبوطها في 
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مطـار بـيروت أفـرج عن الـرّكاب في القاهـرة، وتمّ نسـف الطّائرة، وأجـبرت طائرتا 
سـويس أيـر و TWA لب الهبـوط فيما سـمّته الجبهة الشّـعبيّة (مطار اكخـّورة)، وهو 
عبـارة عـن مطار قديـم كان البريطانيـون يسـتخدمونه مهبطاً للطّائرات تحت اسـم 

(مطـار- داوس)، ويقـع لب الطّريق بين مدينـتي الزّرقاء والأزرق. 

أصبـح العالـم مشـغولاً بموضـوع جديـد هـو خطـف الطّائـرات، وș هـذه 
الأثنـاء تعرّضـت طائـرة رابعـة تابعـة لشرȠـة «العـال» الإسرائيليّـة لمحاولـة خطف 
فـوق الأجـواء البريطانيّة، لكنّ حـراس الطّائرة قتلـوا أحد الخاطفين وهـو (باتريك 
أرجيلـو) مـن  نيكارغـوا، وأعتقلـوا Ǿـلى خـاȅ الـّتي سـلمّت للسّـلطات البريطانيّة.  
ومـن أجـل الإفـراج عن Ǿـلى خـاȅ سـيطرت مجموعة أخـرى مـن الجبهة الشّـعبيّة 
لب طائـرة مـن طـراز (B. O. A. C)، وقادتها هي ورȡبها إلى ما سـموه مطار اكخوّرة. 

أربـك هـذا الوضع الجديـد في اختطـاف الطّائرات اȆّي خلـق ضجة خلميّة 
ضـدّ القيـادة الفلسـطينيّة. وللتخّفيف من أثار هـذه العمليّات قامـت قيادة منظّمة 

اكّححريـر الفلسـطينيّة بالعمـل لب تأمين حياة الـرȡب، وصدر عنهـا اكيان اكّحالي:

نقل جميع الرّكاب إلى عمّان، ووضع ذلك موضع اكحنفيذ. - 

الإفـراج عـن جميـع الـرّكاب مـن مختلـف الجنسـيات، باسـتثناء الإسرائيليين  - 
ذوي الصّفـة العسـكريّة، ȅى صـدور تصريح رسـمّي من الحكومـات الاجنبيّة 
المعنيّـة باكّحعهّـد بإطـلاق سراح الفدائيـّين المسـجونين والموقوفـين في كّل مـن 

ألمانيـا الغربيّـة وسـويسرا وبريطانيا. 

الإفـراج عن الطّائـرات اكخـّلاث وملاحيها حين وصـول الفدائيـّين المذكورين - 
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أعـلاه إلى الأردنّ أو أيّ  قطـر عرȒّ آخـر، بالإضافة إلى جثة الشّـهيد اȆّي قتل 
في طائـرة العـال الإسرائيليّـة التّي هبطـت في مطار جدن. 

الاحتفـاظ بالـرّكاب الإسرائيليـين ذوي الصّفة العسـكريّة في عمّـان ريثما يتمّ - 
الوصـول إلى اتفّاقيّـة في المحادثـات الجاريـة مـع الصّليـب الاحمر مـن أجل أن 
تفـرج السّـلطات الإسرائيليّـة المحتلـّة عـن العـدد اȆّي يتـمّ الاتفّـاق عليـة 
مـن الفدائيـّين والفدائيّـات الفلسـطينيّين المسـجونين في سـجون إسرائيـل، 
ويتـمّ الإفـراج عـن الـرّكاب الإسرائيليـين المذكورين حـال وصـول الفدائيّات 
والفدائيـّين اȆّيـن يتـمّ الاتفّـاق لب الإفـراج عنهـم مـن السّـجون الإسرائيليّة.

يقوم «الهلال الأحمر الفلسـطينّي» بمشـارȠة الجبهة الشّـعبيّة كححرير فلسـطين - 
في المباحثـات الجاريـة مـع الصّليب الأحمـر اȅّوȟّ بتنفيذ جميع هـذه الإجراءات. 

إنّ اللجنـة اكحنفيذيـة لمنظّمة اكّححرير الفلسـطينيّة وهي تتّخذ هـذه القرارات 
إنمّـا تنطلق من اȅّوافع الإنسـانيّة للمحافظة لب حياة جميع الـرّكاب، وتقديم الحماية 
لهـم، وترغـب اللجنـة المرȠزيّة أن تكشـف عـن زيـف اȅّخوي الاسـتعماريّة بحياة 
هـؤلاء الـرȡب في حـين أنّ هـذه الأوسـاط هي التّي خلقت مأسـاة شّـعب فلسـطين، 
 žوشّردتـه مـن وطنـه، وفرضت عليـه الحياة عـبر عشرين سـنه ولغايـة الآن في أق
ظـروف العيـش، وبدلاً من وضع حدّ لمأسـاة شّـعب فلسـطين بالعمـل لب إخدته إلى 
وطنـه، تحـاول الآن فـرض حياة التـّشّرد واللجـوء عليـه إلى الأبد، واغتصـاب وطنه 

نهائيّـاً وفقاً للسّياسـات الاسـتعماريّة في منطقة الشّرق الأوسـط. 

ȅى  والاحتقـان   ƀّاجّفـ الضّغـط  تخفيـف  المرȠزيّـة  اللجنـة  أرادت  لقـد 
الفصائـل الفلسـطينيّة الـّتي فـرض عليهـا في ١٩٧٠/٩/٤ الخـروج من مـدن الجنوب 
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والجيـش،  المدنيـين  دمـاء  لإراقـة  تجنّبـاً  والشّـوبك  ومعـان  والكـرك  كالطّفيلـة 
والاشـتباكات الـّتي جـرت في منطقـة الزّرقاء. ولهذا جاء اكيان وȠأنهّ يسـاند بشـكل 
مـا الجبهـة الشّـعبيّة، لكنّـه كان في واقـع الحـال محاولـة لامتصـاص ردود الفعـل، 
وكححقيـق أيـّة مكاسـب وخصوصـاً موضـوع المعتقلـين في السّـجون الإسرائيليّـة. 

لـم تكن القيـادة تتقن المناورات السّياسـيّة، لهـذا جاءت اجّتائـج عكس ما 
توقعـت هذه القيادة والجبهة الشّـعبيّة. فرفضت الولايات المتّحـدة تنفيذ أيّ مطلب 
للجبهـة الشّـعبيّة وȠذلـك امتنعـت إسرائيل. وȡنـت ردّة فعل قيادة الجبهة الشّـعبيّة 
هي تفجـير الطّائـرات، وأصـدرت بياناً لـم يؤت ثماره مـن خلال اعتبـار أنّ الجبهة، 
ومـن موقـع أنسـاŚّ، قـد أخلـت الطّائـرات مـن رȡبهـا، وأفرجـت عنهم باسـتثناء 
أربعـين راكبا يحملـون الجنسـيّة الإسرائيليّة والأمريكيّـة والسّـويسريّة والألمانيّة 
والانجليزيّـة... وانتظـرت قيـادة الجبهة أنْ يفـرج عن المعتقلين الفلسـطينيّين في كّل 

مـن إسرائيل وسـويسرا وألمانيـا وبريطانيا. 

في هـذا الوقـت أصدرت اللجنـة المرȠزيّة قـرارا في ١٩٧٠/٩/٧ بتجميد عضويّة 
الجبهـة الشّـعبيّة كححريـر فلسـطين مـن اللجنـة المرȠزيّـة، وȠشـفت أنّ وفـداً من 
اللجنـة المرȠزيّـة كان قـد ذهـب إلى موقـع الطّائـرات، إلاّ أنّ الجبهـة الشّـعبيّة لـم 

تلـتزم بقـرارات اللجنـة المرȠزيّـة، وعليـة فقـد قرّرت: 

تجميد عضويّة الجبهة الشّعبيّة في اللجنة المرȠزيّة نظرا لخرقها بيان ١٩٧٠/٥/٦. - 

إدانـة تصّرفـات الجبهة الشّـعبيّة كححرير فلسـطين، وعـدم اكّحعامـل معها لعدم - 
التزامهـا بالاتفّاقات والقـرارات الصّادرة عـن اللجنة. 

لب  -  الوقـوف بحـزم ضـدّ أيـّة تصّرفـات مـن قيـادة الجبهـة الشّـعبيّة حرصـاً 
سـلامة وأمن اكخـّورة، وخوفاً مـن أنْ تحرفها عـن معرȠتها الحقيقية ضـدّ العدوّ 

 . لصّهيويّى ا
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في هـذه الأثنـاء وصلت للسّـفارة المصريّـة في عمّـان برقيّة موجّهـة من جمال 
عبداجّـاصر للجبهـة الشّـعبيّة باسـم جـورج حبش. ومـن المعـروف أنّ عبداجّاصر 
كان متبنّيـا الخـطّ القـومّي العـرȒّ اȆّي سـاهم في تأسيسـه جورج حبـش، وجاء في 
البرقيّـة: «إنّ هـذا العمل يـضّر بالقضيّة الفلسـطينيّة ويرجو إخلاء سـبيل الرّكاب». 

حمـل اللواء إبراهيـم اȅّخاخنـة المندوب المـصريّ ȅى المقاومة الفلسـطينيّة 
البرقيّـة، وقابـل كلاď مـن جـورج حبـش ووديـع حـداد وأبـو مصطفى يـاغي، وفورا 
أمـر جـورج حبـش تسـليمه الرّهائـن، حيـث تـمّ نقلهـم إلى مستشـفى المعسـكر 
بعنايـة الصّليـب الأحمـر اȅّوȟّ بحضور ممثّـل عن السّـفارة الأمريكيّـة، ولم تفرج 

إسرائيـل عـن أيّ معتقـل فلسـطينّي وȠذلـك اȅّول الغربيّة. 

في ١٩٧٠/٩/٦ وقـع اشـتباك جديـد في مدينـة معـان بـين المقاومـة والجيـش 
الوحـدات  اسـتعدّت  عندمـا  تنفجـر  أن  الأوضـاع  كادت   ١٩٧٠/٩/٧  șو  .Śّالأرد
العسـكريّة الأردنيّـة المتمرȠزة في منطقـة النّزهة والعارضة لمهاجمـة مواقع الفدائييّن 
ومخيّمـات اللاجئـين في عمّـان خلافـاً للأوامـر، وتدخّـل الملـك شـخصيّاً بأوامـره 

لوقـف أيّ تصعيـد. 

وș ١٩٧٠/٩/٨ أعلـن في عمّـان عـن اتفّاق بـين المقاومة والسّـلطات الأردنيّة 
لوقـف إطـلاق اجّار فـوراً، وحمـل اكيان اجّقـاط الآتية:

وقف إطلاق اجّار نهائيّاً وفوراً. - 

تنفيـذ مـا أعلنتـه السّـلطة بتصريحهـا يـوم ٥ أيلـول ١٩٧٠، مقابـل إخلاء - 
شـوارع عمّـان ومداخلهـا  والطّـرق الرّئيسـة مـن المسـلحّين و أفـراد 

فـوراً.  كافّة  المنظّمـات 
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منع جميع المظاهر العسكريّة داخل المدينة ومن المسلحّين كافّة. - 

والمنظّمـات -  الأردنيّـة،  المسـلحّة  القـوّات  مـن  فـرد  لأيّ  اكّحعـرّض  منـع 
طـرف.  أيّ  مـن  الفدائيّـة 

منـع اكّحعـرّض لأيّ مواطـن وأمنه وممتلكاتـه وماȄ من أيّ طـرف، وȣّ من - 
يرتكـب أيـّة مخالفـة يعـدّ خارجـاً عـن القانـون واجّظـام، ويوضع تحت 

طائلـة العقـاب باكّحعاون بـين الطّرفين. 

العمـل لب إيقاف جميـع الحملات الإعلاميّـة واكّحعبئة اجّفسـيّة من جميع - 
الجهـات التّي تـƀء إلى المصلحة الوطنيّـة والقوميّة. 

تمـارس اللجنـة المشـترȠة مـن الحكومـة واللجنـة المرȠزيّـة تنفيـذ المهامّ - 
الموȠولـة إǾهـا بمـا فيهـا هذه المـوادّ. 

لـم يصمـد اكيـان اȅّاعي لوقـف إطلاق اجّـار كثـيراً، حيث أعلنـت اللجنة 
المرȠزيّـة بأنّ قـوّات الجيـش الأردŚّ لم توقـف عمليّات القصف والحصـار لقواعد 
الفدائيـّين في إربـد، وأنّ المدفعيّـة اكحابعـة للـواء الاربعـين المـدرّع يـضّرب هـذه 

القواعـد، حيـث قتـل ثلاثـون فدائيّاً، وجـرح أربعـون آخرون. 

كان الفدائيّـون قد تمكّنوا من السّـيطرة لب مدينة إربـد بتاريخ ١٩٧٠/٩/١٤... 
وș اǾـوم اكّحـالي أذاع راديـو عمّـان اجّـصّ اȆّي اتفّق عليـه بين اللجنة الخماسـيّة 
العربيّـة وبـين الحكومة الأردنيّـة واللجنـة المرȠزيّة لمنظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة، 

وقـد تضمّنت اكنـود الآتية الـّتي تعد نافـذة ابتداء مـن ١٩٧٠/٩/١٦: 
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تسـتبدل الحراسـات القائمة حاǾـا في جميع المواقع في مدينـة عمّان بشرطة - 
مدنيّـة، وذلـك يشـمل السّـفارات والمرافـق العامّـة، ولا يشـمل اȅّيـوان 

الملـكّي، وقـصر الملـك، والقلعة، والحـاووز في جبـل اكّحاج. 

تخفّف الحراسات القائمة حاǾاً في الحاووز وș جبل اكّحاج والقلعة. - 

تسحب جميع قوى الأمن التّي احتلتّ أماكن حديثة. - 

تسحب القوى العسكريّة كافّة من حول عمّان. - 

ينسـحب الفدائيّـون مـن جميـع المواقـع الـّتي احتلوهـا أخيراً في شـوارع - 
لمدينة.  ا

ترفع كافّة الحواجز من كافّة الطّرقات. - 

عدم اكّحعرّض من قبل العناصر الفدائيّة للأفراد المدنيين والعسكريّين. - 

يمتنع الفدائيّون عن تفتيش اكيوت واعتقال الأشخاص. - 

عـدم تعرّض رجـال القوّات المسـلحّة والأمـن العامّ لأيّ عنـصر فداŜّ في - 
مكان.  أيّ 

يكون هناك وجود رمزيّ للكفاح المسلحّ في المناطق اكّحاǾة:- 

البّريّة. . ١

موȅّات الكهرباء في رأس العين. . ٢
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ماتورات المياه في رأس العين. . ٣

تسحب القواعد العسكريّة للفدائيين من المدينة. - 

يتـمّ تنفيـذ هـذه الإجـراءات ابتداء مـن صباح الأربعـاء ١٦ أيلـول ١٩٧٠ - 
حـŠّ السّـاعة السّادسـة من مسـاء نفـس اǾوم. 

تشكيل لجنة من الحكومة واللجنة المرȠزيّة. - 

بعـد تنفيـذ هـذه الإجـراءات في عمّـان يصـار في تنفيذها لب سـائر مدن - 
لمملكة.  ا

القيـادة  حاولـت  سـبتمبر  أيلـول/  شـهر  مـن  الأوǾّـين  الأسـبوعين  خـلال 
الفلسـطينيّة بـكلّ مـا في وسـعها تـلافي المواجهـة، فدخلـت في مفاوضـات شـاقّة 
تحـت رخية الوسـيط السّـوداŚّ المكلفّ مـن الجامعـة العربيّة، ونصح رئيـس الوزراء 
الأردŚّ عبدالمنعـم الرّفـاعّي صـلاح خلف بتوقيع الاتفّـاق كما قـدّم Ȅ، وأذيع نصّ 

اكيـان مبـاشره مـن إذاعة عمّـان، وظـنّ صلاح خلـف أنهّ تـلافى الأسـوأ...!!

وș صبيحـة اǾـوم اكّحـالي أقـال الملك حكومـة الرّفـاعّي، وȢفّ اللـواء محمّد 
 ١٩٧٠/٩/١٦ șداودُ الفلسـطينّي الأصـل بتشـكيل حكومة حرب من العسـكريّين. و
أعلـن عـن تشـكيل الحكومـة العسـكريّة الـّتي أعلنـت الأحـكام العرفيّـة، واتّخذ 
مجلـس الـوزراء قراراً بتعيين المشـير حابس المجالي حاكماً عسـكريّاً خمّـا، وبدوره 

أصـدر المشـير حابس المجـالي قـراراً بتعيين العسـكريّين اكّحاǾة أسـماؤهم:

الزعّيم مازن العجلويّى نائبا للحاكم العسكريّ العامّ. - 
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اللواء قاسم معايطة حاكماً عسكريّاً محليّاً لمحافظتي الكرك واكلقاء. - 

العقيد كساب صفوق حاكماً عسكريّاً محليّاً لمحافظة إربد.- 

الزعّيم بهجت المحيسن حاكماً عسكريّاً محليّاً لمتصرفيّة الزّرقاء. - 

الزعّيم سالم عودة نجادات حاكماً عسكريّاً محليّاً لمحافظة معان. - 

أصدرت الحكومة العسـكريّة بعد تشـكيلها بياناً للمواطنـين يوم  ١٩٧٠/٩/١٦ 
أيّ يوم تشـكيل اللجنة المشـترȠة قالت فيه: 

«إنهّـا سـتضرب بيـد مـن حديـد لب أيـدي العابثـين والمضللّـين، وɉنّ ثقتنا 
كبـيرة في تعاونكـم مـع الحكومـة ودعمكـم لهـا، وɉنّ مـا يجـري لب أرضنا ليس 
 ſـد صدفـة، بـل إنـّه جـزء من مخطّـط تآمـريّ يسـتهدفنا مثـل غيرنـا، بل يخǾو
أنْ يكـون تمهيـداً لاجتياح جديد بعد أنّ تسـتنزف الفـوƃ كّل قوّاتنـا وطاقاتنا». 

طلبـت الحكومـة العسـكريّة مـن المليشـيات المكوّنـة مـن عنـاصر مدنيّـة 
حشـدت  وقـد  كحنظيماتهـم،  أسـلحتهم  بتسـليم  مناطقهـم  عـن  لتّفـاع  مدرّبـة 
الحكومـة العسـكريّة في هـذا الوقـت حـوالي ٦٥ ألـف ضابـط وجنـدي مـن رتب 
الجيـش الأردŚّ، وȡن يسـاندهم حـوالي (١٠) الآف من قوّات الشّرطـة والأمن العامّ، 
وقد حشـد أكـثر من نصف تلك القـوّات حول عمّـان والزّرقاء، وȡنت مسـلحّة بـ 
٣٣٠ دباّبـة، و٣٥٠ ناقلـة جنـد مدرعّـة، و٢٧٠ عربة مصفّحة، ونحـو ١٥٠٠ مدفع هاون 
ومدفـع عديـم الارتـداد، و ١٠٠-١٥٠ مدفـع ميـدان، وعدد مـن الطّائـرات المقاتلة. 

أمّـا مـن اجّاحية الأخـرى فقد كان عدد قـوّات الفدائييّن يقـارب ١٠-١٥ ألف 
مقاتـل بمـا في ذلـك أفـراد المليشـيا، وȡنـوا يمتلكـون ٢٥ مدفعـاً عديـم الارتداد، 
و١٥٠ مدفـع هـاون خفيـف ومتوسّـط، و١٥٠ قـاذف صواريـخ م. د، و (٥٠) رشّاشـاً 
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مـن عيـارات مختلفـة. وقـرّرت المنظّمـات الفلسـطينيّة ردّاً لب تشـكيل الحكومـة 
العسـكريّة وضـع قواتهـا والمليشـيا تحـت إمـرة يـاسر عرفـات اȆّي اختـير قائـداً 

الفلسـطينيّة.  اكخوّرة  لقـوّات 

تحـرّك يـاسر عرفـات، ووجّـه رسـالة إلى الملـوك والرؤسـاء العـرب شرح لهـم 
فيهـا تطـوّرات الموقف، وأشـار إلى أنّ اللجنـة المرȠزيّة لمنظّمة اكّححرير الفلسـطينيّة  
«فوجئـت في يـوم ١٩٧٠/٩/١٦ بتشـكيل الحكومـة العسـكريّة بعـد سـاخت قليلـة 
مـن الاتفّـاق اȆّي تـمّ بـإشراف اللجنـة العربيّـة الخماسـيّة... وهـو الاتفّـاق اȆّي 
يضع الأسـاس اكّحمهيـديّ لإخدة الحيـاة الطّبيعيّة للبلاد، ولإنشـاء علاقـات أخويّة 
راسـخة بـين الحكومـة والجيـش الأردŚّ من جهـة و اكخوّرة الفلسـطينيّة والشّـعب 

الأردŚّ والفلسـطينّي مـن جهـة ثانية». 

 Śّومـع انطلاقـة خيـوط صبـاح ١٩٧٠/٩/١٧ بـدأت وحـدات الجيـش الأرد
هجومهـا للسّـيطرة لب عمّان، وسـيطرت لب جميع مرافـق اȅّولة والمؤسّسـات التّي 
هي جـزء مـن عنـوان السّـيادة، وȡنـت قيـادة الجيـش قـد خطّطـت لحسـم معرȠة 
عمّـان خـلال ٤٨ سـاعة، ووضعـت خطّطهـا للقيـام بعمليّـات بـين جـرش وɉربد 
كمرحلـة ثانيـة، وقطـع الطّريـق لب أيـّة محـاولات للتّدخّـل أو الوسـاطة العربيّـة، 
كمـا حشـد الجيـش اعـداداً كافيـة من الجنـود والضبـاط المعـززة بالأǾـات لعمان 
والزرقـاء، كما حشـدت قـوّة خاصّة فيما لـو تدخّل العـراق لب الطّريـق الممتدّ بين 

العراقيّة.  والحـدود  الزّرقـاء 

أمّـا الطّـرف الفلسـطينّي فقد اعتمـد لب قيـادة عبدالرزاق اǾحـيى اȆّي لم 
تقابلـه الفصائـل بأيـّة ايجابيّـة، واعتمـد كّل فصيل لب أفـراده لتّفاع عـن المنطقة 
الموجـود فيهـا، ولم يتـمّ الإفادة من المعارك السّـابقة كحأمـين الملان  والمـاء والطّعام 
والمـوادّ الطّبيّـة للمقاتلـين وللسّـكّان المدنيـين، كمـا أنـّه لـم يكـن هناك مـا يدلّ 
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لب قـدرة المقاومـة تحريـك قوّاتهـا، وتنظيـم دفاختها ضمـن خطّة مشـترȠة حŠّ لو 
توفـرت الرغّبـة في ذلك. 

لـم يكـن ȅى قيـادة الفدائيـّين أيـّة خطـط إلاّ اȅّفـاع، فلـم يسـتغّل واقع 
الحشـد العسـكريّ الكبير لعمّـان والزّرقاء في السّـيطرة لب المواقع خـارج عمّان في 
إربـد أو جـرش أو عجلـون. كمـا أنّ الجيـش العـراقّي كان قد انسـحب مـن المواقع 
الـّتي كان موجـوداً فيها في الرّمثـا وجرش إلى منطقة المفرق، وسـمح لوحـدات أردنيّة 
كبـيرة بالمـرور عـبر خطوط وجـوده لمهاجمـة الفدائيـّين في الزّرقاء، وقد أبلـغ جنوده 
بذلـك عبر نـشرة رسـميّة ألصقت لب جـدران معسـكراته، كمـا أنّ قيـادة الجيش 
العـراقّي ألقت القبـض لب بعض الجنود اȆّيـن كانوا يرغبون في الانضمـام للمقاومة 
الفلسـطينيّة، وȡن تبريـر القيـادة القطريّـة للثّـورة العراقيّـة أنّ منظّمـة اكّححريـر 
الفلسـطينيّة لـم تطلـب اكّحدخّل العسـكريّ المبـاشر، وȡن الموقف العـراقّي واضحاً 

مـن خـلال عبـارة «عـدم زجّ اȅّولة العراقيّـة في حرب مـع اȅّولـة الأردنيّة». 

وș محاولـة للتّخفيـف مـن حـدّة المعـارك وجّـه الرّئيـس جمال عبـد اجّاصر 
واللـواء جعفـر اجّمـيريّ والعقيـد معمّـر القـذافي رسـالة إلى الملـك حسـين وياسر 
عرفـات، حملهـا إلى عمّـان الفريـق محمّد صـادق رئيس هيئـة أرȡن حـرب القوّات 
المصريّـة تطلب وقف الصّـدام وɉتاحة الفرص للجهود العربيّة. ورغم كّل الوسـاطات 
الـّتي قامـت بها اللجنـة الخماسـيّة والاتصّـالات العربيّة فـإنّ المعارك لـم تتوقّف. 

وș ١٩٧٠/٩/١٩ أرسـل الرّئيـس جمـال عبـد اجّـاصر برقيّـة لـكّل مـن الملـك 
حسـين ويـاسر عرفـات تحـوي كّل منهمـا لب نـداء لوقف المعـارك، وȢـّف الفريق 

محمّـد صـادق لخدمـة هـذا الجهد. 

ردّ الملـك حسـين لب برقيـة الرّئيس جمال عبد اجّاصر بالقـول: « إنهّ بادر لب 
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الفـور الاسـتجابة لطلبه، وسـوف يأمـر بوقف إطلاق اجّـار في عمّان بعد ما سـيطر 
الجيـش لب الوضـع إلاّ في وجه أيةّ نـيران موجّهه إلى القوّات المسـلحّة والمواطنين. 

وبـدوره أصـدر يـاسر عرفـات نـداء إلى قـوّات اكخـّورة الفلسـطينيّة بوقـف 
إطـلاق اجّار اسـتجابة لطلـب الرّئيس جمال عبـد اجّاصر، لكـنّ الفصائل  الأخرى 

باسـتثناء فتـح رفضـت نـداء الرّئيس جمـال عبـد اجّاصر، كمـا رفضته سـوريا. 

فـفي خطاب ألقـاه نور اȅّين الأتاżّ بمناسـبة افتتاح المؤتمـر الـ ١٦ جقابات 
العمّـال في سـوريا هاجـم الملـك حسـين، ونـوّه بتدخّل سـوريا في المعرȠـة اȅّائرة في 
الأردنّ. وș فجـر ١٩٧٠/٩/٢٠ عـبرت قـوّات سـوريّة مؤلفّة من لوائـين مدرعّين ولواء 
مشـاه الحـدود الأردنيّـة، وș اǾـوم اكّحالي وصلـت إربـد كتيبة من جيـش اكّححرير 
الفلسـطينّي إضافـة إلى الكتيبـة التّي وصلت سـابقاً، واشـتبكت في قتـال شرس مع 
اللـواء (٤٠) المـدرّع، وبالطّبع نفت سـوريا تدّخـل قوّاتها، وقالـت: «إنّ القوّات التّي 

تدخّلـت هي قـوّات جيش اكّححرير الفلسـطينّي». 

ونتيجـة للتّدخّـل السّـوريّ وجّهـت الولايـات المتّحـدة رسـالة إلى الاتّحـاد 
السّـوفيتّي تطلب فيها الانسـحاب السّـوريّ، وتلـوّح بإمكان قيـام إسرائيل بضربات 
جوّيّـة، و تدخّـل بـريّ في الأردنّ. كمـا عزّزت الولايـات المتّحدة أسـطولها في اكحر 
الأبيض المتوسـط، ووضعـت الفرقـة (٨٢) المنقولة جـوّاً المتمرȠزة في ألمانيـا الغربيّة 
في حالـة تأهّـب، بينما حرّكـت إسرائيل لواءيـن إضافيين إلى مرتفعـات الجولان في 
الوقـت اȆّي بـدأ فيه سـلاح الجـوّ الأردŚّ عمليّاتـه القتاǾّة، لأوّل مرّة، حيث شـنّ 
هجمـات جوّيّة ضـدّ الجيش السّـوريّ في ١٩٧٠/٩/٢١، الأمر اȆّي أدّى إلى انسـحاب 
الجيـش السّـوريّ بعـد غـروب يـوم ١٩٧٠/٩/٢٢ تارȠـين وراءهـم ١٢٠ دبابـة وناقلـه 

جنـد مدرعّـة محترقـة، ومتكبدين أكـثر مـن ١٦٠٠ إصابة!! 
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كان الجيـش الأردŚّ قـد أعلـن وقـف إطـلاق اجّـار مـن جانـب واحـد في 
حقّقـه  اȆّي  الانتصـار  أنّ  إلاّ  السّـوريّ،  اكّحدخّـل  مـن  تحقّـق  عندمـا   ١٩٧٠/٩/١٩
هـذا الجيـش، ومعرفـة قيادته بالاتصّـالات العليـا التّي تمّـت، قد دفعـه إلى توجيه 
قوتـه مـن جديـد إلى  قـوّات منظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة. وقد ناشـد المسـؤولون 
الفلسـطينيّون في عمّـان القيـادة السّـوريّة أنّ تبـقى لب تقدّمهـا في اتّجـاه إربد لمدّة 
٢٤ سـاعة أخـرى، لكـنّ ذلـك كان هبـاءً منثوراً فقـد انسـحبت القوّات السّـوريّة 
وهي تجـرّ وراءهـا أذيـال الخيبـة، وبالطّبـع كانت تحسـب ألف حسـاب للتدخّلات 

تمّت.  الـّتي 

تراجعـت قـوّات منظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة مـن بعـض أحيـاء عمّـان 
غرفـة  نقـل  لب  أجـبرت   ١٩٧٠/٩/٢٢  -٢٠  șو للمعـارك.  نتيجـة  الزّرقـاء  ووسـط 
عمليّاتهـا المرȠزيّـة ومرȠـز قيادتهـا الرّئيـس إلى جـرش، الـتي استشـهد فيها عدد 
مـن الكـوادر والقيـادات الفلسـطينية، وș مقدمتهم القائد المجاهـد الكبير، عضو 
اللجنـة المرȠزيـة لحرȠـة فتـح «أبـو علي إيـاد»، رحمـه االله. كمـا تـم في هـذه الأثناء 
اعتقـال كل مـن عضـويّ اللجنـة المرȠزيّـة «فتح» صلاح خلـف وفـاروق القدومّي، 
وعضـوي اللجنـة اكّحنفيذيةّ لمنظّمـة اكّححرير إبراهيـم بكر، وبهجت أبـو غربيّة في 
١٩٧٠/٩/٢٠. كمـا أجـبر الفدائيّون لب التّراجع عن أجزاء كبـيرة من الطّريق الرّئيس 
مـن عمّـان إلى الرّمثـا رغم أنّ الجيش نفسـه أجـبر لب الخروج مـن عجلون، حيث 
تفاجـأ بانضمـام (٣٠٠) جندي إلى قوّات منظّمـة اكّححرير الفلسـطينيّة، وباȆّات إلى 

«فتـح»، وȡن مـن بينهـم قائـد لواء المشـاه سـعد صايل. 

ورغـم أنّ الجيـش الأردŚّ حقّـق نجاحـات مختلفـة إلاّ أنـّه بـدأ يفقـد خمـل 
 Ȟالوقـت. فقـد الـتزم الرّئيس جمـال عبـد اجّـاصر الصّمت في الأيـام القليلـة الأو
مـن الـصّراع، ثـمّ أمـر في ١٩٧٠/٩/٢٠ كتائـب جيـش اكّححريـر الفلسـطينّي في مصر 
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بمسـاعدة منظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة، فحملـت طائـرات اجّقـل العسـكريّة 
المصريّـة الكتيبـة (٤٩) جـوّاً إلى دمشـق في اǾوم نفسـه، كما وصلـت الكتيبتان ٣٩ 

و ٥٩ فجـراً إلى اللاذقيـة في ١٩٧٠/٩/٢٢. 

الفلسـطينّي  اكّححريـر  جيـش  في  الأرȡن  رئيـس  استشـارة  لعـدم  ونظـراً 
«عثمـان حـدّاد»، فقد رفـض إمـداد القادمـين بالمـأوى أو بالطّعـام أو باكّحعليمات، 
وقـام الجيش السّـوريّ بإيـواء كتائب جيش اكّححرير الفلسـطينّي في ثكنة شـاغرة 

درخ.  مـن  بالقرب 

في مسـاء ١٩٧٠/٩/٢٢ جـرت اتصّـالات أردنيّـة مـع كّل مـن إبراهيـم بكـر 
هـذه  وأسـفرت  المخابـرات،  في  سـجنهم  في  القـدومّي  وفـاروق  خلـف  وصـلاح 
الاتصّـالات عـن قيام صـلاح خلـف بتوجيه رسـالة صوتيّة مـن الإذاعـة الأردنيّة 
إلى الملك حسـين باسـم «شّـعب فلسـطين» تضمّنت مقترحات لوقـف «الفتنة» جاء 

: فيها

ينسحب الجيش الأردŚّ إلى أمّاكن مناسبة حول عمّان. - 

ينسحب بعدها الفدائيّون من المدينة، وتلغى كّل القواعد في المدينة. - 

بعد ذلك يمكن اكّحوصّل إلى صيغة تتضمّن ما يلي:- 

اكّحعامـل مـع منظّمـة اكّححريـر الفلسـطينيّة كممثّـل شرعّي لشّـعب . ١
 .Ŝّلغـاء التـّشرذم في العمـل الفـداɉفلسـطين، و

يكون وجود الفدائييّن لب حدود الوطن المحتّل، وليس في المدن. . ٢
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  يتقيّد الفدائيّون بأنظمة اكلاد وقوانينها.. ٣

يتّفق لب باقي اجّقاط بروح المصالحة. . ٤

وș ١٩٧٠/٩/٢٣ تـمّ نقـل صـلاح خلف وفـاروق القـدومّي وɉبراهيم بكر إلى 
قـصر الحمُّـر، حيث اكحقـوا الملك حسـين ووفداً مـن الزعّمـاء العرب، وتـمّ اكّحوصّل 
إلى اتفّـاق بوقـف إطـلاق اجّـار وفقاً للنّقـاط التّي وردت في رسـالة صـلاح خلف. 
وعليـه فقـد أذاع اللـواء جعفـر اجّميريّ بصفته رئيسـاً لوفـد الزعّمـاء العرب كلمّة 
مـن إذاعـة عمّـان، أعلن فيهـا توصّل الطّرفـين إلى اتفّـاق لوقف إطـلاق اجّار وفق 
مقترحـات صـلاح خلـف ورسـالة الملـك حسـين، وأعلـن مبارȠتـه لهـذا الاتفّاق 

العرب.  القادة  باسـم 

وبعـد انتهـاء كلمّـة اجّمـيريّ أعلـن الملك حسـين في كلمّتـه إقـرار الاتفّاقيّة 
واعتمادهـا مـن الأطـراف اكخلاّثـة، وأعلـن أنـّه أصـدر أوامـره للجيـش بوقـف 
إطـلاق اجّـار. كمـا أرسـل الملـك حسـين محمّـد داوُود إلى القاهـرة في ١٩٧٠/٩/٢٣، 
وعـرض السّـماح لعـدد يـتراوح بـين ٦٠٠- ١٠٠٠ مـن الفدائيـّين  الشّرفاء مـن «فتح» 
وجيـش اكّححرير الفلسـطينّي باكقـاء في الأردنّ شرط أنّ ينضموا عمليّـاً وɉداريّاً مع 

 .Śّالجيـش الأرد

وș ١٩٧٠/٩/٢٤ اسـتطاع الجيش الأردŚّ الاسـتيلاء لب مخيّـم الوحدات وجبل 
اكّحـاج وجبـل الأشرفيّـة في عمّـان، وș ١٩٧٠/٩/٢٥ سـيطر لب الزّرقـاء ومخيّمـات 
اللاجئـين في محيطهـا، ولـم يتبـقَ فدائيون في مـارȡ وجبل الهاشـمّي وجبـل اللويبده 

وبعـض أجزاء مـن جبـل عمّان. 

أمّـا في إربـد فقـد تدهـور الوضـع هنـاك بشـكّل متسـارع، حيـث انسـحبت 
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مفـرزة مـن الجبهـة الشّـعبيّة اȅيمّقراطيّة كححرير فلسـطين Ǿلـة ١٩٧٠/٩/٢٣ بدون 
سـابق إنـذار، وتبعتهـا الجبهـة الشّـعبيّة كححريـر فلسـطين، حيـث أمـرت القيـادة 
السّـوريّة الكتيبتين اكحابعتـين لجيش اكّححرير الفلسـطينّي بمغـادرة إربد، وحظرت 
لب وحدات جيش اكّححرير الفلسـطينّي والفصائل الفلسـطينيّة الموجودة في سـوريا  

مهاجمـة المواقـع الأردنيّة عـبر الحدود. 

وș ١٩٧٠/٩/٢٧ وصـل الملـك حسـين إلى القاهـرة وتـمّ إقـرار اتفّـاق القاهرة 
وقـد وقّع عليـه جميع الرّؤسـاء الحاضرين والملك حسـين وياسر عرفـات. وș اǾوم 
نفسـه وصـل اكـاهي الأدغـم إلى عمّـان، وعقد سلسـلة اجتمـاخت مع المسـؤولين 

الأردنيـّين وحرȠـة المقاومة. 

رفـض  إذا  أنـّه  الصّحفيـين  مـن  لعـدد  حسـين  الملـك  صرح   ١٩٧٠/٩/٢٩ في 
الفدائيّـون مغـادرة عمّـان، يجـب معاجلـة الوضـع بأيـّة طريقـة أخـرى، وș اǾوم 

اكّحـالي قصـف الجيـش الأردŚّ مدينـتي إربـد والرّمثـا. 

لقد غطّت ظلال أيلول الأسـود  بسـوادها لب كّل المناطق، ولامسـت مشـاعر 
كّل مواطـن لب أرض الأردنّ، واختلطـت الانفعـالات والعواطف، وتوȅّ شـعور بأنّ 
هنـاك شـيئاً جديـداً بـدون لون يلـفّ سـماء الأردنّ... ولم يكـن هناك مـن بدّ إلاّ 
أنّ أغـرق أيضّـاً في تدويـن أحـداث اكّحاريـخ كيوميّـات مـن يوميّات أيلول الأسـود 
ومـا تـلاه حـŠّ أيلـول ١٩٧١... رغم أنـّني كنت مقيمـاً في كنان في ذلـك الوقت، ولم 

أكـن لب السّـاحة الأردنيّة في تلـك الأيام.

وهكـذا أقـدّم تلـك اكّحواريـخ وأحداثهـا بنـاء لب مـا راجعتـه مـن المصادر 
الـّتي ذكرتهـا، ومـن اȆّاكـرة الـّتي تحـاول أن تنـž ألـم أيلـول وسـواد Ǿله.

اسـتجابة للبيان اȆّي صـدر عن لجنة المتابعة لوقف إطلاق اجّار والانسـحاب 
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مـن عمّـان  بـدأ الهدوء ينتشر منـذ ١٩٧٠/١٠/٢، حيـث توقّف إطلاق اجّـار، ورفع منع 
اكّحجـوّل خلال اجّهـار، وبدأ الإفـراج عن بعـض المحتجزين، وجرى إخـراج العديد 
مـن الضّحايـا اȆّيـن سـقطوا تحـت الابنيـة المنهـارة. وș ١٩٧٠/١٠/١٢ توصّلـت لجنـة 
المتابعـة إلى عقـد اتفّاقيـة تفصيليّة عرفت بــ «اتفّاق عمّـان»... ولا شـكّ أنّ اتفّاقية 

عمّـان اعتمـدت في نصوصها لب الكثير ممّـا ورد في اتفّاقيّـة القاهرة. 

لقـد كلفّـت الأحـداث اȅّاميّة وهـذه المعارك ما بـين ١٥- ٢٥ الـف قتيل وفق 
اكّحقديـرات الفلسـطينيّة والأجنبيّـة، وتكبّد الجيـش الأردŚّ أكثر مـن ٦٠٠ قتيل و 

١٥٠٠ جريـح. (رغـم المبالغة الممكنـة في الأرقام).

أمّـا خسـائر الفلسـطينيّين العسـكريّة فكانت ما بـين ٩١٠-٩٦٠ قتيـلاً، منهم 
أكـثر مـن (٤٠٠) مـن فتـح، و٢٠٠ مـن جيـش اكّححريـر الفلسـطينّي، و ٨٠- ٩٠ قتيلاً 
مـن الصّاعقـة و ٧٠- ٨٠ قتيـلاً مـن الجبهة الشّـعبيّة كححرير فلسـطين، و ٣٠- ٥٠ من 
الجبهـة اȅيمّقراطيّـة أمّـا بـاقي القتلى فكانـوا من المدنـين الفلسـطينيّين المقيمين في 
عمّـان. ولـم يكـن سـهلاً تدمـير العـشرات بل المئـات مـن المسـاكن وخاصّة في 
المخيّمـات، وأطلـق الجيـش سراح مـا بـين ١٦- ٢٠ ألفـاً مـن الفلسـطينيّن اȆّين تمّ 

اعتقالهـم أثنـاء المعرȠـة، وبقي بضـع مئات في سـجن الجفر الصّحـراويّ. 

والسّـلطة  المرȠزيّـة  اللجنـة  بـين  موسّـع  اجتمـاع  عقـد   ١٩٧٠/١١/٢١  șو
الأردنيّـة لإيجاد تسـوية شـاملة لكّل المشـاكّل المعلقّة بـين الطّرفين، وتسـهيل تطبيق 
الاتفّاقـات، لكـن وș ١٩٧٠/١١/٢٥ شـنّ الجيـش الأردŚّ هجومـاً واسـعاً لب مواقع 
الفدائيـين في جـرش وعجلـون، وامتـدّ الهجـوم إلى مدينـة الزّرقـاء، كمـا أصـدر 
الجيـش أوامـره إلى الفدائيـّين بإخلاء ثغرة عصفـور، وهي ممرّ اسـتراتيŷّ لب طريق 
إربـد، وأقـام فيهـا حاجـزاً للتّفتيش العسـكريّ عند جـسر الزّرقاء جنـوȒّ جرش، 
وسـيطر الجيـش لب مخيّـم سـوف للآجئـين،  وأسر ٦٣جنديـّاً وضابطـاً مـن جيش 
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اكّححريـر الفلسـطينّي، وألـقي القبـض لب ٨٠ فدائيّـاً. 

وانسـحبت  السّـلط،  مدينـة  لب   Śّالأرد الجيـش  سـيطر   ١٩٧٠/١٢/٢٠  șو
وحـدات مـن جيـش اكّححريـر الفلسـطينّي وقـوّات الصّاعقـة مـن منطقـة إربد 
جـرش  جبـال  إلى  الأخـرى  المنظّمـات   بعـض  عنـاصر  وانسـحبت  سـوريا،  إلى 
وأحـراش عجلـون. لـم يتوقّـف هجـوم الجيـش الأردŚّ، فـفي ١٩٧١/١/١٨ شـنّ 
الجيـش هجومـاً شـاملاً لب مواقـع الفدائييّن اسـتمرّ ثلاثـة أيام، وأبعـد الأردنّ 

إلى سـوريا.  ٣٨٤ فدائيّـاً 

وș ١٩٧١/٣/٢٧ بـدأت القـوّات الأردنيّـة بقصـف الفدائييّن، وسـيطر الجيش 
لب إربـد، وقصـف جـرش في ١٩٧١/٣/٣٠. وș ١٩٧١/٤/١فـرض الحصـار لب مواقـع 
 ١٩٧١/٤/٤ șالمقاومـة في جـرش بينمـا اسـتمرّ في ضرب المخيّمـات في ١٩٧١/٤/٣. و
وجّهـت الحكومـة الأردنيّة إنـذاراً نهائيّـاً يطلب إخلاء عمّـان من الفدائيـّين نهائيّاً 

وسـط اسـتعدادات وحشـود تشـبه ما جـرى في أيلول الأسـود. 

انسـحب الفدائيّـون مـن عمّـان تجنّبـاً لمزيـد من إراقـة اȅّمـاء في معرȠة 
غـير متكافئـة، واسـتمرّ الجيـش الأردŚّ في قصـف جـرش وعجلـون والأغـوار 
حيـث مواقـع الفدائيـّين، كذلـك وقعـت معـارك ضاريـة في بـتة المفـرق لب 
الحـدود السّـوريّة، وحـاصر الجيـش مواقـع الفدائييّن في الأغـوار، وقطـع عنهم 
أحـراش  في  الفدائيـّين  مـن  كبـير  عـدد  تصفيـة  وتـمّ  والأغذيـة،  الإمـدادات 
مخيّمـات  وحـوصرت  عمّـان،  في  منهـم  العديـد  واعتقـل  وعجلـون،  جـرش 

الزّرقـاء.  في  اللآجئـين 

وبتاريـخ ١٩٧١/٦/١٠ في الفـترة الواقعـة بـين ٧- ١٩٧١/٧/٣ عقـد في القاهـرة 
 Ŝّهذا الوقت بـدأ الهجوم اجّها șالمجلـس الوطنّي الفلسـطينّي في دورته اكّحاسـعة، و
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كحصفيـة العمل الفـداŜّ في ١٩٧١/٨/١٢ وما عرف بمعرȠة الأحـراش، وأعلن الجيش 
أنـّه قتـل ٢٥٠ فدائيّـاً، وتمكّن ٥٠٠ فـداŜّ من الوصول إلى سـوريا. 

 ١٩٧١/٧/١٤ فـفي  بالفشـل.  الاستسـلام  بـل  اكّحهدئـة  محـاولات  كّل  بـاءت 
شـنّ الطّـيران الأردŚّ والقـوّات الأردنيّـة الهجـوم الاخـير لب الفدائيـّين في منطقة 
الأحـراش شـمال الأردنّ، وأسـفر ذلـك عـن إخـلاء السّـاحة الأردنيّة من النشّـاط 
العلـنّي للمقاومـة. وȡلعـادة رفضت بعـض الفصائل أيّ شـكّل من أشـكال المصالحة 

رغـم أنّ معظـم اȅّول العربيّـة حاولـت اكّحوسّـط في ذلـك. 

وهكـذا فقـدت المقاومـة أهـمّ قاعـدة، وأطول قاعـدة لهـا في مقاومـة العدوّ 
الإسرائيـلي، وبقيـت آثـار هـذه المعـارك مغطـاة بأيلول الأسـود حـŠّ بـدأت تظهر 
خيـوط الشّـمس مجـدّداً لترمّـم الالـم، وتغطـي آثـار الجراح بين شـعبين شـقيقين!!
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وفاة الرّئيس جمال عبد اجّاصر

لا يمكـن تجاوز ألم أيلول الأسـود... وهذا الكـمّ الهائل  من الحزن والغضب 
لب مـا جـرى ويجـري دون اكّحوقـفّ عنـد ألم كبـير أيضا، وهـو وفـاة الرّئيس جمال 
عبـد اجّـاصر في الوقت اȆّي كان يسـعى فيه كحوديـع القادة والملوك والرؤسـاء العرب 
اȆّيـن أشرفـوا لب اتفّاقيّـة القاهرة بـين الحكومة الأردنيّـة والمقاومة الفلسـطينيّة، 

حيـث أصابتـه وعكة صحية لم تمهلـه طويلا، فتـوș في ٢٨/ ٩/ ١٩٧٠.

إننّـا هنـا لسـنا بصـدد الحديث عـن عظمـة الرجّل وعظمـة قيادتـه وحضوره 
السّـياżّ اȅّوȟّ والعـرȒّ والمـصريّ بـل الحديـث عنـه كإنسـان شـكّل لأوّل مـرّة 
في اكّحاريـخ العـرȒّ (حالـة قائـد فـذّ) للشّـعب المـصريّ، وȡن رمـزا للقـادة العرب 
وللشّـباب العـرȒّ اȆّي رأى فيـه رمـزاً للتّحريـر والحرّيّـة... فهو رفيـق جواهر لال 
نهـرو وجوزيـف تيتـو وسـوȡرنو في حرȠـة عـدم الانحيـاز، وهـو صاحـب الخطاب 
الرّنـّان والطّلعـة ذات الكاريزمـا القويّـة جـدّا. وبعـد وفاتـه مبـاشرة تقـدّم جعفر 
اجّمـيريّ باقـتراح إلى إصـدار بيـان باسـم الملـوك والرّؤسـاء العـرب مجتمعـين في 
القاهـرة جـاء فيـه بتاريـخ ١/ ١٠/ ١٩٧٠: «نحـن قـادة الأمّـة العربيّة وممثـلي مقاومتها 
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المجتمعـين اǾـوم في القاهـرة، يـوم ووري جثمـان عزيزنـا الرّاحل وفقيدنـا الكبير: 
المقاتـل الفـذّ، واكطـل الجسـور المغفـور Ȅ الرّئيـس جمـال عبـد اجّـاصر.. نعاهـد 
أمتنـا، ونعاهـد عزيزنـا الرّاحـل اȆّي لا تـزال كلماته المهيبـة تسـتنهضنا.. وقدوته 
الرّائعـة المثـلى تلهمنا لب الاسـتمرار بأشـدّ عزم واقتـدار ممّا كنّا عليـه قولا وفعلا 
 șالمؤامـرات ومخطّطاته.. و Šّبه، وشـǾوأسـا Ȅفي  مواجهة الاسـتعمار بكافّة أشـكا
حـرب الصّهيونيّـة حرȠـة وتنظيمـا ودولـة واحتـلالا وحلفـا حـŠّ نحـرّر كّل شـبر 
سـلب مـن الوطن في سـيناء والجـولان والقـدس وȣّ فلسـطين.. دولـة، متجاوزين 
كّل شـكليّات حدودنـا الإقليميّـة الضّيقّـة.. مطلـّين مـن فـوق همومنـا الصّغيرة لب 
جـراح وطننـا الأكـبر الكثـيرة.. متضافريـن في وجـه عدوّنـا المشـترك.. نابذين كّل 

خلافاتنـا.. خقديـن العـزم لب المـوت أو الانتصـار».

وهكـذا فقـد العـرب والفلسـطينيّون والشّـعوب المظلومـة صديقـا وقائـدا 
اسـمه جمـال عبـد اجّاصر. 
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الطّريق إلى كنان يمرّ بأيلول

 ..Ȅكان أيلـول أسـوداً... حالـكاً في سـواده... قاسـياً في حكمـه... راميـاً في عـد
كان أيلـول صخـرة ثقيلـة لب القلـب، ومخـرزاً للعقـل، كان أيلـول خبئـاً بأرواحنا 
وخبثـاً ثقيـلاً يرزح فـوق أجسـادنا... فما بـين الجبال والأغـوار والأحـراش والمدن 
الصامتـة، والأزمـة الـّتي فقـدت روحهـا ولسـانها... كان أيلـول علامـة اسـتفهام 
للهويـة والانتمـاء والمحبـة... كان أيلـول تشريـداً جديـداً ونكبه جديـدة ليس لها 

عنـوان أو سـبب أو فاعـل... كان أيلـول جرحـاً عميقـاً في القلـب والكف!

في أيلـول كنـت بعيـداً في بـيروت، ولـم أشـارك في  سـاخته وأيامـه وحـرارة 
شمسـه... وارتفـاع غيـوم ذيلـه. كنـت بعيـداً في أيلـول وș روű شـفقة لا معـنى 
لهـا... فقدنـا في أيلـول أعلامـاً تقـارب لونهـا مـا بـين اجّجمـة واللانجمـه... فقدنا 
في أيلـول رجـالاً كانـت عزائمهـم قويـة، وɉرادتهـم صلبـه مصنوعة مـن كّل القبائل 

والانتمـاءات. 

خـرج مـن تبقى مـن الرجّـال في أيلـول إلى الجزء الآخر مـن بلاد الشـام... إلى 
سـوريا، وɉلى كنـان... وɉلى المهاجـر اكعيـدة. وș دمشـق وصلـت بقيّة القيـادة بعد 
استشـهاد القـادة أبـو علي إيـاد وأبو صـبري، ووصل كمال عـدوان وأبـو ماهر غنيم 
وأبـو جهـاد وآخرين إلى دمشـق. اجتمعوا وقرروا الاسـتمرار في المقاومـة من قواعد 
كنـان التّي أنشـئت أنويتها منذ بـدأت صحيفة «فلسـطيننا نداء الحيـاة» في الظهور 

 .Śّوالانتشـار، وتجمّعـت قواعـد صغيرة في الجنـوب اللبنا

كان أوّل معسـكر للتّدريـب في شـمال كنـان بقيـادة أحمـد الأطـرش اȆّي 
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خـرّج اȅفعـة الأوȞّ التّي ضمّـت ١٢ متدرباً، واȆّيـن تمّ إعدادهم للقيـام بدوريات 
داخـل الوطـن المحتل عـبر الحـدود اللبنانيّة. 

ومنـذ العـام ١٩٦٧ وجـدت خلايا «فتـح» في منطقـة اكقـاع وș العرقوب في 
«فتـح لانـد» أو هكذا سـموها اسـتفزازاً. وعلقت أسـماء قـرى الجنـوب في عقوجا، 
وș قلـب كّل مـن مـرّ من هناك. إنـّني أكرّر هذه الأسـماء للتّأكيد لب تلـك اȆّاكرة 

وهي بعـض قليـل من اكـتات والقـرى الصّامـدة... بالقادمين إǾهـا، ومنها:

ورأس  والقليعـه،  والخيـام،  ومرجعيـون،  شـبعا،  شـوبا،  وكفـر  الهباريـة، 
اجّاقـورة، وراس الـوادي، وحاصبيا، وعين عـررا، وأمّ دوخا (مدوخـا) راس الفخار، 

وأخرى. سـالم...  ومجـدل 

وصـل القادمـون مـن الأردنّ، وقبـل حريـق أيلـول، وȡن عددهـم سـبعين 
 .Ȟّكوّنـوا قواعـد العرقـوب الأو فدائيّـاً 

لقـد حمـل كنان لب أرضـه (مرغماً) أو (مجبراً) سـتّة عـشر مخيّماً فلسـطينيّاً 
توزعّـت لب الأرض اللبنانيّـة مـن الجنوب الرّشـيديةّ، والبرج الشّـمالّي، وعين الحلوة 
وحـŠّ الشّـمال نهـر اكـارد، واكـدّواي، كذلـك الوسـط، وبـيروت الـّتي احتضنت 

صبرا وشـتيلا وبـرج البراجنه.

لقد شـكّلت هـذه المخيّمـات -بالطبـع- حاضنة عظيمـة للثّـورة، وخاصّة أن 
الحكـم اللبنـاŚّ الطّائـفّي كان يمـارس كّل أشـكال الاضطهـاد ضـدّ الفلسـطينيّين 
اȆّيـن وضعـوا في مخيّمات محـاصرة، حيـث كان حزب الكتائـب يعيث فيها فسـاداً، 
وɉرهابـاً وɉذلالاً؛ لأنهّـم اعتقدوا أنّ الفلسـطينيّين سـنّة، وسيشـكّلون رديفـاً ودعماً 
وقـوّة للسّـنّة اللبنانيّـة في مقابـل الشّـيعة والمسـيحيين. ورغـم كّل اجّكبـات الـّتي 
حلـّت بلبنـان لازالت تلك اجّظـرة الطّائفيّة الـّتي لا يعرفها الفلسـطينيّون حاضرة 
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في كّل مناسـبة... رغـم أنّ الفلسـطينيّين أحيـوا الاقتصـاد اللبنـاŚّ اȆّي لـم تتبلور 
ملامحـه بعـد، وȠذلـك اكخقّافـة والفـنّ والسّـياحة والإعمـار والزراعـة... فلقد كان 
الفلسـطينيّون روّاداً في هـذا المجـال. لقـد حملـوا أموالهم وذهبهـم إلى كنان، ووصل 
كنـان في العـام ١٩٤٨ لاجئـين مسـجلين في قوائـم (الأنـروا ) (١٠٦,٥٣) فلسـطينيّاً، 
سـاهموا في مجـال العمـران، وتطويـر ميناء بـيروت ومطـار بـيروت اȅّوȟّ اȆّي كان 

صغـيراً ومحدود النشّـاط. 

لقـد حمـل الفلسـطينيّون معهـم إلى كنان ١١٥ مليـون جنيه إسـترǾني أي ما 
 ...Śّيعـادل في هـذا الوقت مـا يزيـد لب المليـار دولار، ممّا أنعـش الاقتصـاد اللبنا
ولمعـت أسـماء فلسـطينيّة كبـيرة تسـابق اللبنانيّـون في تقديـم الجنسـيّة اللبنانيّـة 
لهـا، ومنهـم: طـلال أبو غزاȄ، وحسـين الصباغ، ويوسـف بيـدس، وȠمال الشّـاعر، 
وسـعيد خـوري وسـامي العلـمي، ورفعـت اجّمـر، وبـدر الفاهـوم، وباسـم فـارس، 
وريمـون عـوده، وتوفيـق غرغـور، وعطـاالله فريـج، وزهـير العلـمي، وأودي أبيـلا، 
وفؤاد سـابا، وȠريم خـوري، والفرد سـبتي، ويتوفيل بوتاŰ، وعبدالمحسـن القطّان، 
ومحمـود فسـتق، ومنى جمـال. هذه الأسـماء اللامعة الكبـيرة صنعت إقتصـاد كنان 
وعمرانـه وفنـه... فـكّل واحـد مـن هـذا الأسـماء عمـل في تخصص ومجـال يختلف 
عـن الآخريـن، فلـم يكن غريبـاً أيضـاً أنّ عدداً من قـاخت الجامعـة الأمريكيّة 

تحمـل ومازالت أسـماء هـؤلاء الفلسـطينيّين الأفذاذ. 

إنـّه لا يمكنـني أنّ أتجاهـل أسـماء الأكاديميـين والعلماء، وȠذلـك أصحاب 
في  تخصّصـوا  اȆّيـن  عطايـا  آل  منهـم:  وأذكـر  الفلسـطينيّين،  والصّنّـاع  المـزارع 
مجـال الزّراعـة، وȠذلـك هنـاك معامـل جـبر وغنـدور وعسـيلي، واǾمني، وأسـاتذة 
الجامعـات نقـولا زيـادة، وبرهـان اȅّجـاŚ وبثينـة أمـين فـارس، وصـلاح اȅباّغ، 
ونبيـل اȅّجـاŚّ، ويوسـف عقل،  ووجيـه مقدż وريتـا عوض، وفيكتور سـحاب، 
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ويـسري جوهر، ورجاء طنوس، وسـمير صفيـلي، ومحمود زايد، وزيـن مياż وعصام 
ميـاż، وعصـام خشـور، وطريـف الخـاȅي. أمّـا روّاد مؤسـƀ مراكـز اكحـث 
العلـمي فـكان منهم: وǾد الخـاȅي، وهناك أسـماء عملـت في اجّقـد الأدŗّ والعمل 
الإذاعي ومنهـم: د. محمّد يوسـف نجم، و د. إحسـان عباس، وȡمل قسـطندي، ولذنم 
اȅجـاŚ، وصبـŸ أبـو لغد، وناهـده فضلي اȅجـاŚ، وعبد المجيد أبـو لبن وشريف 

العلـمّي ورشـاد اكنى. 

أذكر هذه الأسـماء اللامعة لأنّ لي علاقة شـخصيّة مباشرة مـع الغاكية منهم 
في مجـال العمـل، أو اكّحكليف واكّحنظيم، حيث كان معظمهم إما مستشـارين أو خبراء 
أو منتمـين للثّورة الفلسـطينيّة وخاصّـة لحرȠة فتح، أو لمنظّمة اكّححرير كمسـتقلين. 
ولسـت بصـدد القفـز عن أسـمائهم؛ لأنـّه كان لهـم دور ريـاديّ استشـاريّ وعملّي 
مفيـد للثّـورة. ولهذا لابـدّ أنّ أذكر  أسـماء الفنانين التشّـكيليين الفلسـطينيّين في 
كنـان، ومنهم: جوǾانا اسـيرانيم، وبول غيراغوسـيان، وناŰ العـلي، وɉبراهيم غنام، 
وتوفيـق عبـد العـال، ومليحـة أمتان، وɉسـماعيل شـموط، وتمـام شـموط، ومحمّد 
الشّـاعر، وȠميـل خوري، وموź طيبـا. أمّا في مجـال الصّحافة فبرزت أسـماء بقيت 
معنـا حŠّ اǾوم كغسـان كنفـاŚ، ونبيـل خوري، وشـفيق الحوت، ونايف شـبلاق، 
وتوفيـق صايـغ، وȠنعان أبو خـضرا، وجهاد الخـازن، ونجيب غرام، واǾـاس نعواس، 
وسـمير صنـبر، واǾاس سـحاب، وخازون عبـود، ومحمّد العدناŚ، وزهـدي جاداالله، 
ولابـد مـن ذكر الفلسـطينّي اȆّي اشـترك في بعثة علميّـة في القطب الجنـوȒّ، ورفع 

 .Śهناك اللان جـورج دوما Śّالعلـم اللبنـا

وș مجـال تطويـر العمـل السّـياűّ برز سـامي كوȠـبي اȆّي أبرز جمـال مغارة 
جعيتـا، وجعلهـا مـن أهـم المعالـم السّـياحيّة اللبنانيّة. ولابـدّ من ذكر الفلسـطينّي 
 .(MEA) ة طـيران الشّرق الأوسـطȠحنـا حـوّا أوّل قائـد لطائرة جمبـو اكّحابعة لشر
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أمّـا صـبري الشّريـف فـكان مـن روّاد العمـل المـسرűّ، وقـد كان تأثـيره واضحـاً 
لب الأخويـن رحبـاŚ، وȠذلـك دوره في مهرجانـات بعلبـك... وهناك أيضـا ديمتري 

برامـكي مدير متحـف الجامعـة الأمريكيّة. 

ولا يمكـن إنكار صاحب الفضل في إبراز اȅّور اȆّي قام به الفلسـطينيّون 
في كنـان، في الوقت اȆّي كانـت بعض الجهات الطّائفيّـة والانعزاǾّة في كنان تهاجم 
الفلسـطينيّين، وهـو اكاحـث والكاتـب الكبـير صاحـب جريـدة السـفير «طـلال 
سـلمان» اȆّي عمـل مـن خـلال أبحاثـه دور الفلسـطينيّين في إنعـاش الاقتصـاد 
اللبنـاŚّ والحيـاة اللبنانيّـة بشـكّل خم حŠّ اǾـوم من خـلال الأموال الكثـيرة جّدا 
الـّتي يقوم بتحويلهـا المغتربون الفلسـطينيّون إلى أهاǾهم في كنان مـن دول الخليج 

أو اȅّول الأوروبيّـة. 

ومـا كنـت اذكـر وأدوّن مـا ورد إلا لمعرفتي الواثقـة واȅقيقة والملموسـة ȅور 
الفلسـطينيّين الإيجـاŗ السـياż والاقتصادي والعلـمي في كّل العالـم وخاصّة دول 
اللجـوء الأردن وسـوريا وكنـان ومصر والعـراق...  فهنـاك المئات، بـل الآلاف، من 
العلمـاء الفلسـطينيّين ينتـشرون في كّل العالـم المتقـدّم وș اȅّول العربيّة، ولا أحد 
ينكـر دور الفلسـطينيّين في نهضـة دول الخليـج واȅّول العربيّـة علميّـاً وفكريّـاً 
ودينيّـاً واقتصاديـّاً، بـل كان الفلسـطينيّون هم عصـا الوحـدة العربيّة التّي تتوسّـط 

كّل العـƈ، وحولهـا كانت تجتمـع كّل الأرواح. 

ومـن هنـا أودّ أن أكمـل بعض مـا تبقى مـن دور الفلسـطينيّين في كنان فقط 
في تلـك الأيام وحـŠّ اǾوم... !

كان مـن روّاد تدريـس الرّياضيّـات في كنـان لب سـبيل المثـال لا لب سـبيل 
الحـصر جميل علي، و سـالم خميـس، وعبدالملك اجاشـف، ووصفي حجـاب. وأمّا روّاد 
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العمـل الموسـوعّي والقانون فـكان منهم أحمد شـفيق الخطيب، وقسـطنطين ثيودوري. 
وتخصّـص سـعيد الصّباغ في رسـم الخرائـط، حيـث كان الأوّل في هـذا المجال.

كان أوّل رئيس عرȒ مقيم للجامعة الأمريكيّة هو اȅكتور إبراهيم السـلطيّ. 
وȠثـيرون لا يعرفـون أنّ الفنانـة المطربة العملاقـة فيروز هي ابنه لأب فلسـطينّي من 
قريـة «فسـوطة» من قضاء عـكا، وأمّا أمّهـا فهي كنانيّة من آل البسـتاŚّ... والموسـيقي 
طنـب الحـاج، وȠذلك فريد وحنا وريتشـارد السـلفيتي، وحليم الـرّومّي وابنته ماجدة 
الـرّومّي وريـاض اكنـدك، وسـلفادور عرنيـط، والفاريس بولص، ثمّ سـليم سـحاب، 
وعبـد الكريـم قزمـوز، وعبـود عبدالعـال، ومحمّـد لذزي. وأوّل فرقـة رقـص شـعبي 
أسسـها الفلسـطينيّان مـروان جـرار ووديـع حـداد جـرار. وأوّل الفـرق الكوراǾـه 

الموسـيقيّة أسسّـها الفلسـطينيّان الفاريس بولص، وسـلفادور عرنيطة. 

ولا بـدّ من ذكـر اللبنانييّن اȆّين وȅوا أو خشـوا في فلسـطين، ومنهم الأديب 
الكبـير ميخائيـل نعيمـة اȆّي درس في القـدس، والأديبـة الكبـيرة مي زيـادة الـّتي 
 ،Śّوالأديـب وديـع البسـتا ،Śّت في مدينـة اجـاصرة لأم فلسـطينيّة وأب كنـاȅو
في  وȅت  الـّتي  الحـوت  شـفيق  المرحـوم  زوجـة  نويهـض  عجـاج  بيـان  واكاحثـة 
القـدس، وقدمـت العديد مـن الكتـب الهامّة عـن القضيـة الفلسـطينيّة، وȠذلك 
نجيـب نصـار صاحـب جريـدة الكرمـل، ونجيـب خزوري  صاحـب كتـاب يقظة 

الأمّـة وجـورج انطونيـوس  صاحـب كتـاب يقظـة العرب. 

لقـد ذكـرت كّل هـذه الأسـماء كمـا وردت في بحث الصّحـفّي الكبير الأسـتاذ 
طـلال سـلمان تقديـرا لهـذه الأسـماء وɉعجابـاً بهـا، وȠأنـّني أريـد أنّ أردّد بفخـر 
واعـتزاز، وأصرخ بعـالي الصّـوت هاهـم الفلسـطينيّون... وهـذا دورهـم في كنـان 
كمـا هـو حالهـم في كّل مـكان وجـدوا فيـه! إنهـم بنّـاؤون ايجابيـون، محبـوّن للعمل 

ومنتجـون، ومخلصـون للبـت اȆّي يحتضنهـم.
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ولهـذا كان الفلسـطينيّون ينظـرون إلى كنـان نظـرة خاصّة  مليئـة بالاحترام 
والمحبّـة واكحقديـر. وعندمـا بـدأت أبـواب دمشـق تغلق تدريجيـاً في وجـه المقاومة 
الحـدود  مـن  الفدائيّـة  العمليّـات  انطـلاق  بالإمـكان  يكـن  ولـم  الفلسـطينيّة، 
السّـوريّة نحـو إسرائيـل دولـة الاحتـلال، لم تجـد فتـح والمقاومة غير كنـان كبديل 
يناسـب الاكححـام المباشر مع العـدّو واجتياز الحـدود للقيام بالعمليّات العسـكريّة. 

وȠمـا أشرنا فقـد تمرȠزت الخلايـا الأوȞّ في المخيّمات السّـتّة عـشر الموجودة 
في كنـان، وș قـرى ومـدن وجبـال ولذبـات الجنـوب اللبنـاŚّ. لكـن سـقوط أوّل 
شـهيد (كنـاŚّ) في صفـوف اكخـّورة الفلسـطينيّة بتاريـخ ١٩٦٨/٤/١٠ شـكّل مشـعل 
اكخـّورة  وانطلاقهـا في كنان، وهو الشّـهيد اكطل خليل عزّ اȅّيـن الجمل اȆّي خرج 
كنـان كلـّه في وداعـه. فمنذ دخـوȄ الحـدود السّـوريّة حŠّ مثـواه الأخـير في كنان،  
اصطفـت الجماهـير حاملـة الأعـلام السّـوداء وأعـلام فلسـطين وكنـان وأكاǾل 
الزّهـور. وتـردّدت الزّلذريـد والهتافـات وɉطـلاق اجّـار بالفضـاء، وقرعـت أجراس 
الكنائـس، وواكبـه وفـد مـن رجـال العاصفـة بملابسـهم العسـكريّة وسـلاحهم 
الكامـل أيضـاً، وانضـمّ إلى رȠـب موȠب الجثمـان جـورج صارونيم محافـظ اكقاع، 
وحـضر الصّلاة عليـه رئيس الوزراء المحافظ رشـيد كرامي اǾاغي، والشّـيخ حسـن 
خـاȅ مفـتي الجمهوريّـة، وعـدد كبير مـن رجـال اȅّولة. وصدر مرسـوم مـن اȅّولة 
اللبنانيّـة بمنـح الشّـهيد وسـام الاسـتحقاق اللبنـاŚّ، ووجّـه الرّئيـس عبـد اجاصر 
تحيّـة للشـهيد في خطابـه في شـهر ١٩٦٨/٤ كمـا حضر مراسـم التشّـييع ممثلون عن 
الطّوائـف اللبنانيّـة واجّقابـات والأحـزاب والجمعيـات. ودعـت القـوى الشّـعبية 
كافـة إلى اكّحظاهـر في يـوم ١٩٦٨/٤/٢٣، لكنّ الجيـش اللبناŚّ اصطـدم بالمتظاهرين 
وسـقط ١١ قتيـلاً وجـرح ٨٠ شـخصاً آخريـن، وأعلنت حالـة الطـوارئ في كنان، و 

اسـتقالت حكومـة رشـيد كرامي. 
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كان أثـر استشـهاد خليـل عـزّ اȅّيـن الجمـل كبـيراً لب السـاحة اللبنانيّـة، 
فتسـابق الفلسـطينيّون واللبنانيّـون للاكححـاق بحرȠـة فتـح واكحنّظيمـات الأخرى، 
وفتحت معسـكرات اكّحدريـب السّريّة في معظـم مخيّمات كنان، وتعـزّزت القواعد 
في الجنـوب بالعنـاصر الجديـدة، وبالطبـع فإنّ هذا الأمـر أثار إسرائيـل التّي وجدت 
أنّ كنـان قـد تحـوّل  بسرعـة كديل عن جبهـة الأردنّ. ولإخافـة اللبنانيـّين ودفعهم 
لمهاجمـة الفلسـطينيّين قامـت مسـاء يـوم السـبت ١٩٦٨/١٢/٢٨ بالهجـوم لب مطار 
بـيروت وتدمـير ٣٦ طائرة مدنيـة، وȡلعادة صدر قـرار ٢٦٢ من مجلـس الأمن يدين 

الإسرائيلّي...! الاعتـداء 

انقسـم المجتمـع اللبنـاŚّ إلى مؤيد للثّورة الفلسـطينيّة وɉلى معـادٍ لها. وطالب 
ريمـون إدّة بقـوات دوǾّة لحمايـة كنان، بينمـا ضاعفت الأحزاب القومية واليسـار 
اللبنـاŚّ تأييدهـا للثّـورة الفلسـطينيّة. وهنـا لا بـد مـن الإشـارة إلى ظهـور حرȠـة 
ضمـت العاملـين في حقل الإعـلام وقطـاع اجّقابات التزمـت بدعـم وتأييد حرȠة 
فتـح، وȡن القائـد لهـذه الحرȠـة اȅكتـور أسـامة الفاخـوري. وقامـت هـذه الحرȠة 
بدعـم المقاومـة خم ١٩٦٩، وسـيّرت مظاهـرة ١٩٦٩/٤/٢٣، وقـام أفرادها بالمسـاهمة 
في حمايـة المخيّمـات الفلسـطينيّة بعـد أنّ قـام الجيـش بقصفهـا، فلقـد أعطيـت 
الأوامـر للجيـش اللبنـاŚّ للتخلـص مـن المقاومـة الفلسـطينيّة  بنفـس الطّريقـة 
الـّتي حصلـت في الأردنّ... لكـن الظّروف واختـلاف المواقف السّياسـيّة في كنان 
واكحنّـوعّ الطّائفّي أفشـل الجيـش اللبناŚّ في مهمتـه. ولهذا اضطرت حرȠـة فتح بعد 
أحـداث ١٩٦٩ إلى الاكحقـاء مـع اجّظـام اللبنـاŚّ، واكّحفاهـم معه برخيـة مصريّة وتمّ 

اكحوقّيـع لب «اتفّاقيّـة القاهـرة» في ١٩٦٩/١١/٣. 

وقـد وقّـع العمـاد إميـل البسـتاŚّ الاتفّاقيـة عـن الجيـش اللبنـاŚّ، ووقـع 
يـاسر عرفـات عـن الجانـب الفلسـطينّي، وقـد تـمّ إعـداد اتفاقيـة وصياغتهـا في 
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مـنزل الأسـتاذ يوسـف الصّايـغ في ١٩٦٩/٥/٩، وقد راجـع واطّلع لب هـذه الاتفّاقيّة 
إضافـة للعمـاد إميـل البسـتاŚّ الرّئيس ميشـيل الحلو، ورشـيد كـرامي، ولذŗ لحود 
مديـر الاسـتخبارات العسـكريّة، واǾـاس سرȠيـس اȆّي أصبـح رئيسـاً فيما بعد 
أثنـاء الحـرب الأهليّـة اللبنانيّـة، والعميـد يوسـف شـميط، و فـؤاد شـهاب، وجويى 
عبـده. وȡنـت اتفاقيـة القاهـرة تعـدّ أوّل اتفّاقيّة تعقدهـا دولة عربية مـع المقاومة 

 . لفلسطينيّة ا

وتمرȠـزت قـوّات اكخـّورة، وخاصّـة «فتـح»، والـّتي تكوّنت من عنـاصر فتح 
اȆّيـن خرجوا مـن الأردنّ وȠذلك الجنـود والضّبّاط اȆّين كانـوا يخدمون في صفوف 
الجيـش الأردŚّ واكححقـوا بحرȠـة «فتـح» وتكونـت مـن خلالهـم كتيبـة اليرمـوك 
الأوȞّ واكخانيـة واكخاكخـة، وتمرȠـزت في الجنـوب اللبنـاŚّ وș سـفوح جبـل الشّـيخ 
وș محيـط قريـة «بكة». كمـا تمرȠزت كتيبة شـهداء أيلـول وتموضعـت فيما بعد 
في منطقـة أبو الأسـود، وȠذلـك الكتيبـة الطّلابيّة، والأوسـط، وȠتبيـة كايد، وعزمي 

الزغـير، ورومـل في محيـط صور. 

وهنـا لابـدّ مـن ذكـر أوّحك الضّبـاط اȆّيـن أطلقنـا عليهم مجموعـة الجيش 
الأردŚّ، واȆّيـن قـادوا بجـدارة كتائـب فتح وقـوّات العاصفة، وبالطبـع في طليعتهم 
 ،Śّي حظـي بتاريـخ حافـل في الجيـش الأردȆّا (ـدǾأبـو الو) القائـد سـعد صايـل
واصبـح مستشـاراً عسـكريّاً للملك حسـين بعـد معرȠـة الكرامة وتنسـيقه اȅّائم 
مـع القائـد مشـهور حديثـة، وȠذلـك أبـو المعتصـم اȆّي يعـدّ مـن أقـدم الكوادر 
  ،źالعملة، وأبـو فـؤاد، وأبو مو ȅة فتـح، وأبو خـاȠالعسـكريّة الـّتي اكححقـت بحر
وأبـو الحكـم الرّوسـان، ومحمـود الرّوسـان وأبو خاȅ ياسـين (ياسـين سـعادة)، وأبو 
هاجـم، وأبـو الزعّيـم. وș كنـان بـدأت مرحلـة تاريخيّـة جديـدة لحرȠة فتـح ولكّل 

الفلسـطينيّين، وانطلقـت قضيّـة فلسـطين مـن كنـان إلى كّل العالم.
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قوّات فتح الأوȞ في كنان

توسّـعت أنوية فتـح في كنان، واكححق العديد من أبناء المخيّمات الفلسـطينيّة 
يّة التّي أقامتهـا قيادة فتح في كنان.  بمعسـكرات اكّحدريب السّرّ

فـفي أوائل خم ١٩٦٨ تكـون في كنان القطاع (٤٠٢)، وș هـذا الوقت تقدّمت 
المجمـوخت اكّحابعـة لفتـح في الجـولان نحو كنـان، وبـاȆّات نحو منطقـة العرقوب في 
المنطقـة الغربيّـة لجبـل الشّـيخ وشـكّلوا القطـاع (٥٦)، وبلـغ عـدد المقاتلـين آنذاك 
حـوالي ١٨٠ مقاتـلاً، وأصبـح عددهـم في العـام ١٩٦٩ حـوالي ٥٠٠ عنـصر. ونقلت فتح 
حـوالي ١٥٠ عنـصراً نحـو الـشّرق وɉلى منطقـة بنـت جبيـل في الوسـط، وȡن الهـدف 
الوصـول إلى رأس اجاقـورة لب اكحـر الأبيض المتوسـط وهي منطقـة مرتفعة تشرف 

بشـكل كامل لب السّـاحل الفلسـطينّي. 

ولب إثـر توقيـع (اتفّاقيّـة القاهـرة) في تشريـن اكخـّاŚ ١٩٦٩، وتـوȟّ م.ت.ف 
مـن  كبـيراً  الإشراف لب المخيّمـات الفلسـطينيّة اسـتقطبت حرȠـة فتـح عـدداً 
العنـاصر الموجـودة في المخيّمـات، وأقامت عـدّة قواعد عسـكريّة قتاǾّـة في منطقة 
بنـت جبيـل خم ١٩٧٠، واسـتقدمت تعزيـزات من قطـاع الجـولان (٥٥) ودمجته مع 
القطـاع (٥٦) في حزيـران خم ١٩٧٠، وشـكّلت بذلـك قطـاخً جديـداً سـمته قطـاع 
نسـور العرقـوب، وبلغ تعـداد عنـاصره (٥٠٠) عنصر بقيـادة نعيم، واسـتحدثت قوّة 
جديـدة مـن القوّات الموجـودة في بنت جبيل وقانـا ضمّت حوالي ٣٢٠ عنـصراً بقيادة 

جـواد أبو الشّـعر. 



١٩٨

وș نفس الوقت تمّ إنشـاء جهاز اسـتخبارات واسـتطلاع في مخيم الرّشـيديةّ 
جنـوب صـور، وȠذلـك قاعـدة جديـدة للبحريّـة الـّتي تدرّبـت قيادتهـا في الكليّـة 

اكحريّـة المصريّـة في الإسـكندريّة، وبلـغ تعدادهـا ١٥٠ رجلاً. 

وبعـد الخـروج مـن الأردنّ وتأسـيس قـوّات فتـح في كنـان مـن العنـاصر 
الـّتي اكححقـت بفتح مـن مخيّمـات كنان ومـن العناصر الـّتي ترȠـت الأردنّ، بما 
 ،Śّين كانـوا جنوداً في الجيـش الأردȆّيـن اكححقـوا بفتح مـن اȆّفي ذلـك الجنـود ا
ومـن سـاهموا بشـكل كبـير في تنظيـم وتدريـب العناصر الجديـدة، وȢهّـا كوّنت 

قـوّات العاصفـة، والـّتي تشـكّلت من خمسـة ألويـة، تشـمل ٢٦ كتيبة. 

وبالطّبـع هنـا تسـمية اللـواء أو الكتيبـة لا تخضع لمعايـير ومفاهيـم الجيوش 
المعروفـة، لا عـدداً ولا عـده، وș بعـض الأحيـان يكون تعـداد الكتيبـة كتعداد 
سريّـة في الجيـوش الأخـرى، كمـا أن اللـواء أصبـح ٣-٤ كتائـب يقـوده مقـدّم أو 

عقيـد، أمّـا القـوّات الأساسـيّة لفتـح فهي:

أوّلاً: قوّات اليرموك:

تشـكلت هـذه القـوّة مـن العسـكريين اȆّيـن ترȠـوا الجيـش الأردŚّ في أيلول 
١٩٧٠ واكححقـوا بحرȠـة فتـح، وȡنـت بدايـة تمرȠزها في سـوريا. بلغ تعدادهـم (٣٥٠٠) 
جنـديّ في تمـوز ١٩٧١، و في نهايـة خم ١٩٧١، بلـغ تعدادهـم (٥٠٠٠) جنـديّ، لكـنّ 
العـدد تناقـص إلى ٤٠٠٠ جنـديّ، لأنّ بعضهـم اكححـق باكّحنظيمـات الأخـرى، كما أنّ 
عـدداً كبـيراً منهـم بلغ تقريبـاً إلى اجصـف خد إلى الأردنّ بعد إعلان الملك حسـين 
العفـو عمّـن يعـود إلى الأردنّ، وبقي فقـط ١٦٠ جندياًّ من أصل خمسـة آلالف، وجدوا 
في القطـاع الـشّرțّ مـن جنـوب كنـان في اكقـاع (مـن الخيّام حŠّ راشـيا الـوادي)، 
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وقـاد هـذه القـوّات العقيـد الرّكـن سـعد صايـل (أبـو الوǾـد)، وȡن نائبـه محمود 
دخّس (أبـو خـاȅ)، وضـمّ اللواء ثـلاث كتائب: 

١ . .(źأبو مو) مراغة źبقيادة مو :Ȟالكتيبة الأو

الكتيبة اكّخانية: بقيادة محمّد جهاد العموريّ. . ٢

الكتيبة اكّخاكخة: بقيادة حسن سنار. . ٣

ثانياً:  قوّات الكرامة:

تـوȞّ قيـادة لـواء الكرامـة اȆّي بلـغ تعـداده (٢٠٠٠) فـداŜّ محمّـد مصطـفى 
اكـدر (أبـو مجـدي) وقـد ضـمّ اللـواء الكتائـب الآتيـة:

كتيبة نسور العرقوب: وقائدها نعيم. . ١

كتيبة الجليل: بقيادة الحاجّ حسن سعادة. . ٢

الكتيبة المحمولة: وقائدها كان الرّائد أحمد الرّيّان. . ٣

كتيبة شهداء أيلول الّتي انفصلت عن قواّت القسطل: وقائدها كمال الشّيخ. . ٤

كتيبة الكرمل: بقيادة محمّد أبو خليل/ عبود- أبو إبراهيم. . ٥
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ثاكخاً: قوّات القسطل:

 وتعدادهـا حـوالي (٧٠٠) فـداŜّ، وقد تـوȞ قيادتها عطاالله عطـاالله، وتناوبت 
عـدّة أسـماء لب قيادة هـذا اللـواء، وتكوّنت هذه القـوّات من الكتائـب الآتية:

كتيبة بيت المقدس: قادها رياض عوّاد. - 

كتيبة شهداء أيلول: قادها كمال الشّيخ. - 

كتيبة القطاع الأوسط: قادها اللبناŚّ علي مروة، ثمّ بلال. - 

ـــة -  ـــة قلع Ƞـــتهرت في معر ـــتي اش ـــلاّب الّ ـــة الطّ ـــق: وهي كتيب ـــة الجرم كتيب
ـــر.  ـــين الطّاه ـــا مع ـــقيف، وȡن قائده الشّ

كمـا تمّ إلحـاق قوّات اكّححرير الشّـعبيّة من قوّات جيش اكّححرير الفلسـطينّي 
التّي شـارȠت في معرȠة الكرامة في الأردنّ خم ١٩٦٨ وȡن قائدها عبداالله صيام.

أمّـا القـوّات الأخـرى فسـنأŘ لب ذكرهـا لاحقـاً، وقـد تأسّسـت بعـد العام 
 .١٩٧٥
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اكحمّرّد والانشقاق في حرȠة « فتح »

عندمـا نتحـدّث عن حـالات اكّحمرّد في صفـوف «فتح» وحالات الانشـقاق، 
المصالـح  في  متناقضـةً  العربيّـة  اȅّول  وجـدت  «فتـح»  أن  نذكـر  أن  لابـد  فإننّـا 
والـولاءات، كمـا أنـّه كان هنـاك  الطمـع والطمـوح الخاطـئ والأنانيـة عند بعض 

«فتح».  عنـاصر 

لقـد شـكّلت القضيّـة الفلسـطينيّة بعـد انطلاقـة «فتـح»، وتأثـير عمليّاتهـا 
العسـكريّة لب الجماهـير العربيّـة بعـد الهزيمـة الكـبرى في حـرب السـتة أيـام، 
والانتصـار الأوّل لحرȠـة فتـح والجيـش العـرȒّ الأردŚّ في معرȠـة الكرامة شـكّلت 
حالـة اسـتقطاب ورغبـة ȅى الأنظمـة في الاسـتحواذ لب حرȠـة «فتـح» والمقاومـة 
بشـكل خمّ، حيـث وضعـت كّل دولـة عربيّـة تنظيمـا لهـا كمـا كان حـال الحكومة 
العراقيّـة (اكعـث العـراقي) عندما أوجـدت جبهة اكّححريـر العربيّـة وأوعزت إǾها 
اكّحواجـد لب السّـاحة الأردنيّـة. وهكـذا عملت سـوريا (اكعـث السّـوريّ)، حيث  
صنعـت الصّاعقـة ووجّهتهـا إلى الأردن أيضـا. وحاولـت كّل مـن العـراق وسـوريا 
اكّحدخّـل بـين الفصائـل الفلسـطينيّة الأخـرى، وɉحـداث انشـقاقات داخـل حرȠة 
 Ȅ فتـح»، واسـتقطاب بعـض العنـاصر لهـا. كمـا أنّ الرّئيـس الليـبّي أراد أنّ يجـد»
موضـع قـدم في اكخـّورة الفلسـطينيّة بعد وصوȄ إلى سـدّة الحكـم خم ١٩٦٩، حيث 
اسـتعمل أسـلوب التّرغيـب والتّرهيـب في اكّحعامـل مـع حرȠـة «فتـح»، وعندمـا لم 
يثمـر هـذا الأسـلوب بـدأ باكححريـض، ودعـم الانشـقاقات، ومنهـا دعـم منظمـة 
الألويّـة اكخوّريّـة العربيّـة الـّتي قادها أحمد عبـد الغفور (أبـو محمود) بعد انشـقاقها 
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عـن حرȠـة «فتـح» بأوامر Ǿبيـة اكححق أحمد عبـد الغفور بالمنسّـق الإرهـاŗّ الآخر 
صـبري اكنـا خم ١٩٧٣. 

إننّـا هنـا لا يمكـن أنّ نتجاهـل اكّحمـرّد الأوّل اȆّي بدأ في الكويـت، واȆّي 
أخـذ في ظاهـره الحـرص لب القضيّـة الفلسـطينيّة وعـدم انحـراف حرȠـة فتح عن 

:Řبرامجهـا، حيـث يمكن تلخيـص هـذا الموقف لب اجّحـو الآ

وقـع خـلاف أثنـاء الاجتمـاخت السّياسـيّة الـّتي كانـت تعقـد في الكويـت، 
والـّتي تحـدّث في إحداهـا فـاروق القـدومي اȆّي نـادى بتجزئـة اجّضـال لمراحـل: 
أوّلهـا القبـول بالضّفّـة الغربيّـة وقطـاع غـزّة لإقامـة اȅّولـة الفلسـطينيّة عليهـا، 
ثـّم المطاكـة ببقية فلسـطين... الأمـر اȆّي أثار جدلاً واسـعاً عـزّزه وائل السّـعديّ 
اȆّي كان عضـواً في لجنـة إقليـم الكويـت التّي كان يترأسـها خاȅ الحسـن. وș هذا 
الإجمـاع اȆّي خصّـص للبحـث في طـرح فـاروق القدومّي قـال وائل السّـعديّ: إنهّ 
سـمع كلامـاً مشـابهاً لمـا يقوȄ فـاروق القـدومي من عصـام السّرطـاويّ، وقـال: إنّ 
هنـاك قـراراً ȅى بعـض أعضـاء القيـادة ينـادي بذلـك بشـكل سريّ، وهـذا يعـدّ 

واضحة.  خيانـة 

لقـد حـضر هـذا الاجتمـاع إضافـة لخـاȅ الحسـن فتـŸ عرفـات، ووائـل 
السـعدي، وتحسـين اكورنـو، ومـوź قتيبـة، حيث أجمـع المجتمعـون لب أنّ هذا 
الانحـراف سـيؤدي إلى اتّخـاذ قـرارات سريعـة للـردّ عليه، ومـن هذه القـرارات:

حجب الأموال عن القيادة الّتي يرأسها عرفات وأبو جهاد. - 

ـــة -  ـــة المرȠزيّ ـــد في اللجن ـــو الجدي ـــودة العض ـــود مس ـــوال إلى محم ـــال الأم إرس
ـــكّلت خم ١٩٦٦.  ـــتي ش الّ
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إننّـا هنـا وș هـذا المقام لابدّ من الإشـارة إلى أنّ خاȅ الحسـن قـد تحفّظ لب 
القراريـن. وكحهدئـة الوضـع حـضر كّل مـن (أبو عمـار) و (أبـو إيـاد) إلى الكويت، 
واسـتطاخ تأجيـل اكحث في هـذه القرارات والموضـوخت حŠّ المؤتمـر اكخاŚّ اȆّي 

عقد في الزّبـداŚّ خم ١٩٦٨. 

لقـد اتضّـح أثنـاء الاجتمـاخت أنّ أحمـد جبريـل ويوسـف عـراŗ قد لعبـا دورا 
تحريضيّـا داخـل اللجنـة المرȠزيّة لحرȠـة فتح ضدّ يـاسر عرفات، حيـث طاكت اللجنة 
بإقصـاء ياسر عرفات وتعيين يوسـف عراŗ بدلا منـه، كما تحرّك عبـداالله اȅّناّن وخدل 
عبـد الكريم إلى دمشـق، وأبلغا القيـادة السّـوريّة أنّ اللجنة المرȠزيّـة في الكويت قامت 

بعـزل يـاسر عرفـات وتعيين يوسـف عراŗ بـدلاً منه. 

إنـّني الآن اسـترجع الموقـف اȆّي أدّى إلى قتـل يوسـف عراŗ عندمـا تعارك 
 -ŗي كان يدافـع عـن قيـادة عرفـات -ومنهـا يوسـف عراȆّمعـه محمّـد حشـمة ا
بحضـور زȠريـا عبـد الرحّيـم... وهـو في وضع الجريـح العائد مـن عمليّة عسـكريّة 

داخـل الوطـن المحتلّ. 

لقـد تداولت مجموعة سـوريا (اكعـث السـوري) قراراتهـا دون اطّلاع ياسر 
عرفـات وخليـل الوزيـر لب فحواها، وȡن لعـادل عبد الكريم وعبـداالله اȅّناّن دور 
في الضّغـط لاسـتصدار هـذا القـرار اȆّي اطلع عليه كّل من يوسـف بـرŰ ومختار 

 .ŗاكعباع و يوسـف عرا

لقـد أوردنـا أنّ يوسـف عراŗ كان قـدّ قتل أثنـاء دخول عبدالمجيـد زغموط 
إلى الغرفـة الـّتي كان يتجادل فيها يوسـف عراŗ ومحمّد حشـمة، حيث قتل يوسـف 

عراŗ بعـد قتله محمّد حشـمة. 
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في هـذه الأثنـاء كان كّل مـن يـاسر عرفـات وخليل الوزيـر يبحثان مـع قيادة 
المخابـرات السّـوريّة مسـلك يوسـف عـراŗ عندمـا وصل خـبر مقتلـه... ولب إثر 

ذلـك اعتقلت السّـلطات السّـوريّة الأخـوة اȆّيـن ذكرناهم.

وهنـا لابـدّ مـن الإشـارة إلى أنّ يـاسر عرفـات كان قـد أعلـن إضرابـه عن 
الطعـام في ذلـك الوقـت لمـدة تزيـد عـن عشريـن يومـاً، حيـث فقـد فيهـا الوعي 

مرات.  عـدّة 

وș هـذا الوقـت -كمـا اشرنـا- قـام كّل من صلاح خلـف وفـاروق القدومي 
ومحمّـد يوسـف اجّجّـار بمقابلة حافظ الأسـد. ورغـم جلافته المعروفة فقد اسـتمع 

إلى وفد الوسـاطة، وأقتنـع برأيهم. 

وبعـد ثلاثة أشـهر مـن وجودهـم في السـجن أفرجـت السّـلطات السّـوريّة 
زȠريـا  السـجن  في  وبـقي  اكعبـاع،  ومختـار  صـبري،  وأبـو  عرفـات،  يـاسر  عـن 
عبـد الرّحيـم وعبـد المجيـد زغمـوط وعبـد الكريـم العكلـوك، لكـن المحكمـة 
العسـكريّة أصـدرت بتاريـخ ١٩٦٦/٢/٩ حكمهـا بـبراءة زȠريا عبـد الرّحيم وعبد 
الكريـم العكلوك لعـدم ثبوت الأدلـّة والقرائن، وحكمت لب عبـد المجيد زغموط 

بالإعـدام، وبـقي في السّـجن ٣٣ سـنه، وتـوș وهو في سـجنه. 
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تمّرّد أبو يوسف الكايد خم ١٩٧٢

يختلف عصيان (أبو يوسف الكايد) مصطفى يوسف الكايد جباره عن أشكال 
اكّحمرّد والانشقاقات الأخرى، لأنّ الرجّل Ȅ تاريخ مشّرف، فهو مقاتل وفداŜّ يشهد 
Ȅ. فقد نفّذ العديد من العمليّات العسكريّة داخل الوطن المحتلّ انطلاقاً من مدينة 
قلقيلية المحاذية لفلسطين المحتلةّ خم ١٩٤٨. كما يشهد Ȅ بالجرأة أيضا، فقد نقل 
لأŗ علي إياد  حميماً  سيّارة أسلحة إلى الجنوب اللبناŚّ بداية خم ١٩٦٨، وȡن صديقاً 
هذا  من  قام  حيث  الصّرفند،  قرية  في  بحريّاً   ďعسكريا قطاخً  شكّل  منه  وبأمر  اȆّي 
الموقع بعدّة عمليّات ناجحة ضدّ العدوّ، وحاز أيضا لب محبة سكان المنطقة وتعاطفهم 

وتعاونهم. 

المناطق  لب  الكايد)  يوسف  (أبو  ظاهرة  تمدّد  من  وخوفا  الواقع،  لهذا  ونتيجة 
معارك  أهمّ  من  معرȠة  وقعت  حيث  الصّرفند،  منطقة  باجتياح  العدوّ  قام  الجنوبيّة 
وجريحاً،  قتيلاً  خمسين  من  أكثر  فيها  العدوّ  تكبّد  فقدّ  آنذاك،   Śّاللبنا الجنوب 

وأستشهد ثلاثة مقاتيلين، وجرح آخرون كان من بينهم أبو يوسف الكايد. 

ورغم الاشتباك اȅّائم مع العدوّ في الجنوب اللبناŚّ إلاّ أنّ توترّا ظهر داخل فتح 
عندما أراد أبو يوسفا الاستقلال بوحدته رقم (٣٠٢) عن الكايد الزعّيم، واكقاء تحت 

مرجعيّة القيادة العامّة لقوّات العاصفة مباشرة كما كان الأمر أيام (أبو علي إياد). 

توجّـه أبـو عمـار إلى بـتة «بكـة» التّي تقع في سـفح جبل الشّـيخ مـن الجهة 
 ȅـز فيهـا بعـض كتائب قـوّات اليرمـوك، حيث وجـد (أبو خاȠاللبنانيّـة الـّتي تتمر
العملـة) و(أبـو مـوź) و(أبـو عيž) في تلـك الكتائـب، واكححق ب (أبـو عمّار) 
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أبـو جهـاد، وأبو المعتصـم، وأبو صالح وأبـو الزعّيم اȆّي كان قائداً لقوات القسـطل، 
 .źوسـعيد مراغه /أبـو مو

يقف،  لم  يوسف  أبو  تمّرّد  فإنّ  اللآسلكيّة  والاتصّالات  الواسطات  كّل  ورغم 
قوّات  وأمر  الممكنة،  الوسائل  بكلّ  اكّحمرّد  حالة  بحلّ   Ɖيق قراراً  عمّار  أبو  فأصدر 
قوّات  أي  الزعّيم   ŗأ قوّات  واستثنى  فقط،  يوسف   ŗأ تمرّد  مع  اكّحعامل  العاصفة 

القسطل وحدها. 

وشارȠت  المهمّة،  هذه  كحنفيذ  مقاتل   ٣٠٠ إلى  الحاجة  العسكريّة  قدّرت القيادة 
في هذه المهمّة الكتيبة الأوȞّ لقوّات اليرموك بمائة مقاتل، وȠتيبة شهداء أيلول بمائة 
مقاتل، وجمع من قطاخت أخرى مائة مقاتل، وحوصرت الوحدة ٣٠٢، وأسقط في يد 
القوّة المحاصرة ، وȡد الأمر أنّ ينتهي بسلام، لكن المفاجأة كانت أنّ (أبو جهاد) و 
(أبو اللطف) قاما بالنّزول إلى مقرّ الوحدة المتّمرّدة في خربة روحة بتاريخ ١٩٧٢/١٠/١٥، 
كان  حيث  القيادة،  أعضاء  من  أيّ  حضور  بعدم  الكايد)  يوسف  (أبو  تحذير  رغم 
الأخوان يتوقعان فرض شكّل من أشكال العقلانيّة، واستنهاض ما ȅيه من أخلاقيّات 

الحرȠة لحلّ هذه المشكلة، لكنّ أبا يوسف الكايد قام باعتقالهما أو حجزهما. 

من بيروت السّفير  ولحلّ هذا  الوضع الجديد فقد حضر إلى خربة روحة قادماً 
الجزائريّ اȆّي كان صديقاً لـ (أبو جهاد) منذ العام ١٩٦٤، حيث قدّم اقتراحا للقيادة 
وأنّ  ملاحقته،  تتمّ  لا  أن  لب  يوسف)  تمرّد (أبو  بإنهاء   Ɖيق الكايد  يوسف   ŗلأ و 

ينتقل إلى الجزائر مع بعض مساعديه. 

وș  ١٩٧٢/١٠/٣٠ أصدرت اللجنة المرȠزية قراراً بفصل (أبو يوسف الكايد) من 
حرȠة فتح.
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صُـوَر
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الرئيس القائد أبو عمار والشهيد القائد أبو اياد

الرئيس القائد أبو عمار والشهيد القائد أبوجهاد في عدن -اǾمن
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أبو علاء مع الرئيس أبوعمار في رام االله

أبو علاء و الشهيد القائد أبوجهاد يلقي محاضرة لعمال "صامد" في بيروت
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أبو علاء و الشهيد القائد أبو إياد

أبو علاء والقائد أبو اللطف
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أبو علاء و الشهيد القائد أبو الهول

أبو علاء والشهيد علي حسن سلامة في معرض صامد / بيروت
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أبو علاء و الرئيس أبوعمار وعلي حسن سلامة في معرض صامد / بيروت

أبو عمار والشهيد القائد ماجد ابوشرار
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أبو علاء والقادة أبوعمار وأبوجهاد واسماعيل شموط و عصام قريع ومنى قريع
في معرض "صامد" في بيروت 

القائد أبوعمار وأبوعلاء والشهيد فيصل الحسيني والشهيد هاŚ الحسن



٢١٥
القادة أبو جهاد وخاȅ الحسن " أبو السعيد"  وفاروق القدومي "أبو اللطف"

القادة أبو عمار وأبوجهاد وأبو اياد وأبو الوǾد في حفل تخريج لعمال مؤسسة صامد - كنان
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أبوعلاء والشاعر محمود درويش وأبوشامخ و أحمد الأزهري

الرئيس أبوعمار والرئيس جمال عبد اجاصر في الاسكندرية، بحضور كل من فاروق القدومي"ابو 
اللطف"،  وخاȅ الحسن " ابو السعيد" ، وهايل عبد الحميد "أبو الهول"
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الرئيس أبوعمار والرئيس جمال عبد اجاصر والملك حسين والملك فيصل والرئيس جعفر 
اجميري-  في مؤتمر القمة العرȒ - بعد أحداث أيلول في الأردن ١٩٧٠

الرئيس الأوغندي عيدي أمين وأبوعلاء واȅكتور فتŸ عرفات واȅكتور ابراهيم صهيون
في زيارة الى أوغندا
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الرئيس أبوعمار والرئيس الروماŚ "تشاوشيسكو" وأبو علاء وجويد الغصين في زيارة الى 
بوخارست - رومانيا

أبوعلاء و الرئيس الكوȒ فيدل كاسترو في مهرجان الشبيبة العالمي في هافانا-كوبا
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الشهيد عبد الفتاح الحمود

القادة الشهداء " أعضاء اللجنة المرȠزية لحرȠة فتح"

الشهيد خاȅ الحسن

الشهيد محمد يوسف اججار

الشهيد أبو جهاد

الشهيد ماجد أبوشرار

الشهيد أبوعلي اياد الشهيد أبو الهول

الشهيد صبŸ أبوȠرش

الشهيد كمال عدوان

الشهيد ممدوح صيدمالشهيد أبو إياد

الشهيد سعد صايل
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